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البعد الانسانى فى رواية « الفثران » 


قبل الحدیث عن البعد الانسانی فى رواية « الفش‌ان » . 
التی بين آیدینا » ينيغى آولا التعريف بالکاتب الذی تلتصق 
شخصيته وتتناغم مع تح شخصيات alle‏ الرواتی ۰ 


صحيح أن الحديث عن كاتب کب مثل «ميجيل دی ليبس» 
أو مجرد القاء الضوء على رد قعله تجاه العالم المحيط به أو 
الاشارة الى ضمره الاجتماعى يحتاج الى مؤلقات عديدة ء وقد 
تم هذا بالفعل من خلال مجهودات كثر من الياحثين 
والمتخصصين داخل آسبانيا وخارجها ٠‏ 

لكن ما تقدم ذكره لا يعفى من ضرورة ایراز الحقائق 
المهمة فى حياة هذا الكاتب . لكى يتعرف عليه القارىء 
العربى بشكل مناسب ٠‏ 

يعتبس. «ميجل دی لیبس» من آهم الروائيين الأسبان يعد 
الحرب الأهلية (۱۹۳۹-۱۹۳) ء بل ان معظم التقاد يفضله 
على « كاميلو خوسيه ثيلا » الحائن على جائزة نويل فى الأدب 
لعام ۹ والذی ينتمى لنفس the‏ ۰ وبالطيع فان لكل 
كاتب منهما رؤيته الفنيةالخاصة:ء و آدواته المتميزة فى طريقة 
القص ء الا آن أسلوب حياة « دى ليبس » المستقيم و مشاعره 
الانسانية العميقة وتعقفه عن كل ما هو زائف ومصطتع 
واحساسه المىرهف بأوجاع وآنات المظلومين ‏ فى أقسى 
قعرات التاريخ الاسبانی العاصی - قد جعلت مته آثموذجا 


۷ 





یحتذی لكل من یبنی توظيف ملكاته القنية فى تحریں جوهر 
الانسان من طغیان الظاهی المادية * 

وند كاتينا عام ۱۹۲۰ فى مدينة يلد الوليد (Valladolid)‏ 
( شمال أسيانيا ) » وتلة تعليمه الأساسی والشانوی فى 
مدارس كاثوليكية . واختتم سلمه التعليمى بالحصول على 
درجتى دكتوراه فى كل من التجارة والقاتون ` 

ومن المعروف أن مقاطعة كاستيا ( قشتالة ) ( أو مأ كان 
یسمی يمملكة كاستيا فيما قبل العصور الوسطی ).والتی 
تقع داخل حدودها الجفر افية مدينة ob‏ الولید » كان لها 
تاريخ عریق وعریض ٠‏ فقد حملت هذه المملكة قدیما لواء 
مقاومة الفتح الاسلامی لشبه جزيرة آیبریا ء وقادت Gym‏ 
الاسترداد التی استمرت آکش من ثمانية قرون ( آی طوال 
المدة التی مکثها العرب قى آسبانیا والبرتغال ) - ويعد 
سقوط غرناطة العربية خوج كثيرون من رجال مملكة قشتالة 
لاحتلال العالم الجديد - 


لقن كان تن تة هن[ اتف Ss Coleg‏ 
اقتصاد المملكة بالشلل وتدهور معيشة سكاتها على خلاف 
المقاطعات الأسبانية ( ويمكن أن تلاحظ صورا عديدة لهذا 
التخلف الاقتصادى والحیاتی من أحداث الرواية التى بين 
أيدينا ) ۰ و بالرغم من هذا فان قيمة المقاطمة ( قشتالة ) 
الحربية لا تضارع قيمتها الثقاقية ٠‏ فلفة هذا الاقليم : 
القشتالية ( أى الأسبانية ) هی التى أصيحت اللخة الرسمية 
لكل أسبانيا « و هی التى انتقلت الى المالم الجديد لتصبح 
اللفة الرسمية لسكانه ( يا تثناء ثلاث دول فقط هی كندا 
و الولایات التحدة والبر ازیل ( ۰ LS‏ آن هذا الاقلیم قد داقع 
عن الدين السیحی وحفظه وعمل على نشره فى جمیع آرجاء 
العمورة ~ 

ویعد OF‏ آوشحنا فى قلیل من الکلمات الأهمية التاريخية 





والثقافية للاقليم الذى یتتسب اليه كاتينا نعود لاستكمال 
حدیثتا عنه - 

فى عام ۱۹۶۶ عمل « دی لیبس » محررا يصحيفة 
» شمال كاستيا « وداقع من خلالها عن حقوق الفلاحين 
والمقراع < ولقد كشفت مقالاته الميكرة فى تلك الصنحيفة 
عن اتجاهاته وميوله التى لم تكن آبدا سياسية أو حزبية يل 
انسانية فى مجملها » كما كانت تلك القالات- حتی‌الزراعی 
منها ‏ يمثابة البذرة لواهبه المتعددة كروائى ٠ه‏ . 

وفى عام ٥‏ شغل منصب أستاذ القانون التجارى فى 
جابعة يلد الوليه ثم يروج فى العام ا وله الآن: مج 
من الاولاد ” 

فى نفس تلك الفترة آقام معرضا لر‌سوماته ولوحاته فى 
مدينته » كما رآس تحرير مجلة شعرية واشتغل بالنقد 
السينمائى ٠‏ 

و « دی ليبس » يرتبط ( روحيا وعاطفيا وحیاتیا) 
يمدينتنه واقليمه ارتباطا وثيقاء لدرجة أنه قاوم كل 
الاغراءات للانتقال الى الغفاصمة مدريد ۰ وفى كل مرة 
یسافی فيها مضطرا للعاصمة للوفاء يما عليه من التزامات 
ثقافية » فانه يحرص على قضاء معظم وقته الشاغر فى 
أحيائها الفقيرة و بان أناسها اليسطاء 9 

. تتسم شخصية «دى ليبس» ‏ سواء على الصعيد الانسانى 
أو الأدبى م بالتوازن - وقد أسهمت عدة عوامل تصود الى 
نشأته الأولی فى هذا التوازن » نکر منها : شعوره الدیتی 
العميق »> الاستقرار العاطقى والروحی نتيجة للمحيط 
الأسرى الهادیء الذى ترعر ع فيه ء وحبه وافتتانه بالطبيعة 
ومعرفته لأسرارها وآدق خياياها » نتيجة لاتضاله الباشی يها 
( فمن المعروف OF‏ « دی ليبس » كان حريصا منذ نعومة 
أظفاره على اصطحاب والدة فی رحلاته الأسبوعية من أجل 





الصيد أو للاستمتاع بسحر الطبيعة الأخاذ پعیدا عن ضوضاء 
المدينة ) - 


ولقد ادت هذه السمات المبكرة الى تحديد نوعية اهتمامه 
فيما بعد ( مثل الوقوف يجانب المظلومين واليسطاء » والدفاع 
عن كل ما هو عفوى وانساتى ) والى تقضيله للموضوعات 
الخالدة فى رواياته ( مثل الحب » الموت » العدل الاجتماعى 2 
الطبيعة . النقائص البشرية ۰۰۰ الخ ) = وهذا ما سنيحثه 
بشیء من التفصيل عند الحديث عن البعد الانسانی فى رواية 
« الفكران » ٠‏ 

Li‏ أول رواية لكاتينا فقد ظهرت عام VALY‏ تحت 
عنوان « ظل شجرة السرو المتد » . وفازت وقتها بجائزة 
Slob »‏ » الشهيرة 5 


و يعد هذه الرواية توالى عطاء الكاتب حتى یومنا هذا 
فكتب ol pie‏ الروايات » يعض كتب الرحلات © العديد من 
المؤلفات فى مجال الصيد والقتص » مجموعات من القصص 
القصيرة » والكثير من المقالات والدراسات النقدية - 

كما نال العديد من الجوائن الادبية : فبالاضافة بائزة 
» نادال » التى فازت بها روايته الأولى » حصلت رواية 
« الورقة الحمراء » على جائزة مؤسسة « خوان مارش » ,2 
وفازت « یومیات صياد » بجائزة الدولة فى الآدب > 
و « القيلولة وريح الجنوب » پجائزة الأكاديمية اللغفوية 
الملكية . و « الفئران » بجائزة التقد « ۰ الخ ٠‏ 


وكان بامكانه الفوز بجوائن آکثر من التى حصل عليها 
لولا احجامه عن الاشتراك فى المسابقات الأدبية المختلفة 
حماظا على كرامته » ولاحساسه العميق بمدى قيمته ككاتب . 
ولاقساح المجال أيضا للکتاب الشيان - ولقد أشار الى هذا 
صراحة فى حدیث له مع الناقد « آلونسو دی لوس ريوس » : 


۱۰ 





» آتعتقد آننى فى هذه الظروف وفى مثل هذه السن أحسن 
صتعا بمنافستى لشاب فى آول طريقه الروائى ؟ 

ولآهمية « دی ليبس » ولكانته الكييرة فى عالم الر‌وایه 
الآسبانية فقد متحته الدولة چائزة « أمير أستورياس « فى 
الأدب » وجائزة الدولة التقديرية » كما تم اختياره dita‏ 
يداية السيعينيات عضوا يمجمع الخالدين ) الأكاديمية 
اللتوية الملكية ) - آما أعماله فقد ترجم معظمها لكل لفات 
العالم الحية ٠‏ 

LJ‏ بالنسية للانتاج الرواثي لکاتبتا » فقد اعتاد النقاد 
الفصل بين مرحلتين مختلفتين فيه : فالمرحلة الأولى « التى 
تضم الأعمال التي كتبت قيل ۰ ۱۹۵ ۰ تتمیز بالميل الىالتحليل 
oe aie‏ الب‌امتی ‏ ‘ تس آنانيبة 
الام للمجتمع , وعدم خروج الت فيه عن الرف فى 
التراث الروائی الأسبانى ٠‏ 

| آما المرحلة الثانية » التى تشتمل على ماكتب بعد ۱۹۵۰ 
( الطريق » يوميات صياد ء القيلولة وريج الجتوب » خمس 
ساعات مع «ماریو» ء البتدقية Jo‏ الکتف » الفش‌آن » يوميات 
مهاج ء الورقة الحمراء , الآمير المخلوع , » عام من حياتى ‘ 
القضبان ¢ الرحيل 6 حص وني الأجداد 3 الصوت المشكوك فيه 
للسيد « كايو » ۰۰۰ الخ ) » فتتمیز بالتحديث والموضوعية 
ويساطة السرد وطفیان الشعور الانسانى - كما تكتسب 
فیها الشخصیات والواقفت والجواء آهمية توق الأفكار 
والوضوعات نت صحيح أن هذ١‏ التفیر من جاتب المؤلف لم 
یحدث فجأة » بل تدریجیا OF‏ کل عمل یضیف بعض الملامح 
والسماث الجديدة » 


ويرى « رامون يوكلاى » آن gall‏ الروائى لكاتبنا يمثل 
اتجاها وسطا بين الاتجاهين المتقابلين اللذين تتأرجح Logie‏ 


\\ 





الرواية الأسبانية بعد الحرب الآهلية :م الوض‌وعية » 6 
« الذاتية » 5 وقد أطلق على هذا الاتجاه الوسط مصطلح : 
« الانتقائية » + 


وتعنى « الانتقائية » تمتع المؤلف بضرپ من الاستقلال 
عند ملاحظة وتفسير الواقع » أو خلق نوع جديد من الواقع 
من خلال منهج انتقائی للمواد الخارجية » يسمح للمولف 
بالاحاطة بكل صغيرة وكبيرة لكنه يظل محتجيا « ويؤدى 
احتجابه هذا الى سهولة قبول القارىء لوجهة نظي الراوى 
( الوّلف ) ؟ 


Jie 9‏ النوع ) التهج الانتقاتى ) یختلف عن النهج 
الموضوعى ( أو الموضوعية ( والذى يتحول فيه المؤلف ( مثل 
« ألدوكيا » . « سانتشس فيرلوسيو » ء « كاميلو خوسيه 
ثيلا » ۰۰ ) الى عدسة لآلة التصویر السينمائى 5 

كما يختلف أيضا عن المتهج الذاتى ( أو الذاتية ) التى 
سار على نهجها جيل الستيتيات ( آمثال : «خوان جویتیسولو». 
و « آنا ماريا ماتوتى » ء و « مارتين سانتوس »۰۰ * الخ ) 2 
حيث يخلق المؤلف عالمه الخاص . وهو عالم لا يقره 
ولا يتقبله القاریء الا اذا استبدل بموقعه موقع المؤلف - 
وخلق عالم خاص يعنى صياغة المؤلف لعالم غير واقعى ‘ 
لكنه تفسير للواقع من خلال متظور جديد ٠‏ 

: أهم موضوعات الرواية‎ ١ 


لا يهتم « دی ليبس » بصياغة نظریات حول المجتمع . 
بل يهتم ‏ فى المقام الأول بالانسان بعامة من خلال اهتمامه 
بالفرد وعلاقته بالمحيط الذی يعيش فيه ٠‏ وجل شخصياته 
عبارة عن أناس متواضعين ٠‏ فقراء آتهكتهم المحن 2 و یمیشون 
— غالبا فى صراعات مختلفة مع مجتمعهم ٠‏ ومنالموضوعات 


۷ 





الطروقة فى eS‏ من رواياته وتمتل مكانا يارزا فى رواية 
« الفكران » ء نذکی ما يل : 


(۱) الطمولة : 

. دی لیبس » اهتماما كييرا پموضوع الطفوتة‎ « de 
فهو يعتقد أن الأطفال و الاشخاص البدائیین يقدمان للناحص‎ 
المهتم وجها بلا قناع > على طرف تقيض من زيف آهل الحضر‎ 
٠ يعيشون أسرى للميكنة و ابلخترعات الحديثة‎ Gail 

كما يعتقد المؤلف ايضا أن طرح المشاكل البشرية من هذا 
النظور يضفى عليها يعدا انسانيا پارزا ۰ ومن تم هقد 
اختار لبطولة هذه الرواية صبيا ( النينى ) لا يتجاوز عمره 
الحادية عشرة ٠‏ انه صبی فقي يعيش مع والده ( الراتيرو ) 
فى مخارة ( آو کهف على قمة ربوة عالية ) » ویتمتم بت‌کام 
خارق و بمعرقة لا حدود لها بالنسية لكل ما يتعلق بالطبيمة 
وما يوجد عليها ( من حيوانات وأشجار ونباتات وطيور 
++ الخ )+ صحيح أن الصبى تعلم الكثير من العم « روفو » 
العجوز ( احدى شخصيات الرواية ) لكن القسط الاکبر من 
معرفته يرجع لدقة ملاحظته ومراقبته الواعية لكل مظاهر 
الطبيعة وتحولاتها المختلفة ۰ ولهذا كان يلجأ اليه سكان 
القرية جميعا لطلب الشورة وحل المشباكل التى تعترضهم 
سواء آکانت متعلقة بحقولهم وما عليها من مزروعات ام 
پحیواناتهم وطيورهم الداجنة aid‏ الخ 3 فیقدم لهم «النینی» 
طائعا الحلسول والتمب‌ائج والقتحات الايجايپة قانسا 
بالقلیل الذی یجودوب به عليه ٠‏ 

والآهم مما تقدم آن الولف یدافع من خلال « النیتی » 
عن أفكاره حول التقدم و المد نية الحديثة وتسان سبل الحياة 
فى الریف الأسبانى ٠‏ ففى AS)‏ من مناسبة ‏ فى الرواية — 
حاولت « دو نیا ريسو » ( احدى الشخصيات ) الجاق «النينى» 
يمدرسة کی يتعلم ويحصل عل شهادة من أجل مستقيل 


W 





أفضل » لكن الصيى ب ومن يسده والبه — رفضا العسرض 
رفضا قاطما ء ولم يتزحزحا عن موقمهما هذا قيد اثملة 
( انظر الفصل التاسع من الرواية ) = 

ویاتی رفض الصبى نتيجة لاقتناعه وسعادته يسا يعرف 
عن الطبيعة من آسرار ء ولأنه لا يحب « التقدم » الذى يتطلب 
اقتلرع جذور الانسان الفطرية والهجية الى عالم لا يريده ‘ 
الى عالم يكتظ بالخترعات ( الآلة ) التى تقضى على استقلالية 
الأفراد وتصهرهم فى قالب واحد يسهل التحكم فيه سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا واداريا : قففى احدى المرات طلب 
« الروسالينو » (شخصية آشری) من «النينى» أن يضرب بيده 
على ( الكاريورتور ) de OF‏ السيارة يقطع « وعندئذ 
أجابه الصيى مخركا كتفيه من الارتياك : « عن هذا لا أعرف 
شيئا ء پا سيد « روسالينو » . انه مئ اللمخترعات » - 

ولا یعتی ما تقدم أن « دی لیبس » ضد التقدم فى حد 
ذاته » پل انه پررفض أن تسحب UY)‏ الیساط من تحت قدمی 
الانسان ٠‏ فقد تحکمت الآلة فى الفرد پشکل آدی الى فقدانه 
لحریته وذاتیته . وحولته الى حیوان تتصکم فيه غرائزه 
وشهواته ˆ 


ویطلب « دی لیبس » من خلال رقض « النینی » للفر صة 
التى أتاحتها له « دو نيا ريسو » ( الذهاب الى المدينة للالتحاق 
بمدرسة ) ضرورة تحسين مستوى الحياة فى القرية ٠‏ فيدلا 
من الهجرة الجماعية الى المدن للاستمتا ع یالتطور الحضارى 
والرفاهية المادية يجب نقل هذه الوسائل الى الریف» ومحارية 
الفقر المدقع والجهل والحياة غير.الكريمة لسكانه ٠‏ ولقد 
ذکر المؤلف هذا صراحة عند حديثه عن يطل الرواية : 

« ۰ « التينى » توع من الصشمين الاجتماعى - وصفتى 
البعض بالرجعية لرفض الصبی ترك القرية والذهاب الى 
مدرسة فى المدينة ۰ لقد آردت الاشارة الى و جود آشخاص 
يحبون الحياة الريفية ويميلون اليها . قعليتا آلا نقاوم هذا 
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لان الوضع الحالى لا يحيد مثل هدا التصدى - فقد یضطر 
البعض للهجرة الى المدينة فى الوقت الذى تعجبه فيه حياة 
الريف ۰ فهل لهذا من مقايل ؟ ما يجب عمله » والکتاح من 
آجله هو تحسين ظروف الحياة اليائسة فى الريف حتى يمكن 
الاستمتاع بالتطور الختاری والرفاهية المادية دون الحاجة 
ا : 


وبالاضافة لمطالية الولف الفورية بتطوير الريف › فانه 
ينتقد سلوكيات الكبار من خلال « التينى » الذى يتمتع 
ياحساس مرهف ويكره الموت فى كل صوره وخاصة القتل 
القادر الستهتر للحيوإنات ٠‏ فالصبی - الذی يمتهن الصيد 
مع والده ‏ لم يكن يقبل قتل الحیوانات الا لضرورة استمرار 
بقاء النوع البشری ٠‏ وعلى GIR‏ هذا كان «ماتياس ثليمين» 
( الختلس  )‏ وهو رجل ناضج وفى كامل قواه العقلية 
لا يحترم مواسم الحظر فى الصسيد ولا يتورع عن قتل 
الحيوانات الصغيرة غيلة وفى استهتار خالع العذار ٠‏ ومن 
UY)‏ الكثيرة التى تيين غلظة هذا الرجل وقسوته نشب ال 
قتله لثعلبة حديثة العهد بالولادة وافتخاره بهذا الصنيع امام 
« النينى » ٠‏ وذات مرة » اكتشف « النينى » فى احدى 
جولاته بالجبل . ثمليا صغيرا لا يتعدى الأسبوعين من العس 

تت عنه آمه فحملة الى المغارة وتعهده بالرعاية حتى آصبح 
کفرد من العائلة » لکن « ماتیاس ثلیمین » تسلل الى الفارة 
فى .غياب الصبى وأرداه قتيلا وجرى بالثعلب القتول وضو 
يصيح ويضحك كالمجتون ٠‏ 


فالمؤلف ‏ كما نرى ‏ ينتقد OLS gle‏ الكبار من خلال 


مقار نتها پتصرفات صبى pine‏ » وهذا يهدف تضخیم سلييات 
الکبار واثارة الاشمئزاز متها ٠‏ 
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(ب) العسدل الاجتصاعی = 
يولى كاتينا هذا الموضوع عناية خاصة في كل آعماله - 
وهذا شیء طبيعى اذا عرفتا أن «دى ليبس» يهتم be‏ الصعيدين 
الشخمى والادبی بحاضی ومستقيل اليسطام والفقی‌اء 
و المعد يات فى الارض > ويتيع هد | الاهتمام من حية العميق 
نلآحرين ومن اتصاله المباشر بالفقراء »> وخاصة يفلاحى 
المناطق الاشد قحولة وقسوة فى اقليم قشتالة ( موطنه ) ٠‏ 
وندکر فى هذا المقام أن م دی ليبس » Jd)‏ على عاتقه , عندما 
كان يتولى رئاسة تحریر مجلة « شمال کاستیا » » ميبئولية 
فاع عن حقوق الفدحین والفقراء فى الريف الاسیانی مما 
ادى الى «صطدامه » فى التهاية « يالادارة الجكومية وال 
اقالکه من متصبه - وحيه للمستضعفين والفقراء قد ملك 
عليه نواده . وقد آثر نا فیما سبق الي انه عنبما يذهب الى 
العاصمة مدريد لامر ثقافى مهم . يفضل شغل وقت فراغه 
بالنجول فى الأحياء النقيرة والتحدث مع ساكتيها ٠‏ 
انه پلا شنت كاتب « ملتزم  »‏ اذا أخدتا فى الاعتبار 
رد فعله تجاه العالم المحيط به » لكن التزامه لم يوقعه فى 
التشهير او الاتهامات الصاخبة التى تتميز بها الرواية 
« الاجتماعية » - 


انه التزام من نوع خاص حيث يهتم فيه يايراز الفيم 
فى العيش الكريم على سطح الأرض - ويؤكد رقض الوّلف 
المشار الیها و التی تخد طايعا مختلفا فى هده الرواية ٠‏ 


يعتقد « دی ليبس  »‏ بداية ‏ أن هي كل الجتمع 
الأسبانى به خلل واضح Lad‏ يخص توزيعالأراضى الزراعية : 
فيجانب القلة التى تمتلك الكثير . يوجد الکثرون الذين 
يملكون القليل أو لا يملكون شیگا على الاطلاق ‏ ومن ثم فانه 
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ضد هذا التوزيع غير العادل ۰ ففى قرية « النينى « - التى 
تدور فيها أحداث الرواية ‏ نجد أن « دون آنترو » يملك 
وحده GM‏ أرياع ارض القرية الزراعية » پیتما تمتلك 
« دونيا ريسو » والسيدة « كلو» ثلاثة أرياع الىيع الباقى » 
وما بقى من الأرض موزع مناصفة بين « البرودن » والثلائین 
فلاحا الوجودین بالقرية ٠‏ 

ولم يمنع هذا الظلم الواضح والفادح « دون آنترو » 
من التشدق فى مسامراته بالمدينة پآن ما يفعله لقریته من خر 
يوازى التوزيع العادل للأرض ۰ ولا شك آن المؤلف يسخر 
من قول « دون آنتيرو » الأخير لأننا لا نرى ولا نحس طوال 
الرواية ch‏ صنيع cub‏ من جانب هذا الرجل الذی خلع عليه 
الکاتب لقب EL poderoso‏ : آی المقتتدر الجبار « صاحب 
التفوذ والثروة + 

ويرى « دی ليبس » - كضرورة لحل مشكلة التوزيع 
غير العادل للارض » أو للتخفيف منها على الأقل _ اقتطاع 
ol peel‏ من الأراضى المخصصة للمسيد والقنص أو لس بية 
الحيوانات وتوزیمها على الفقراء الذیق يعيشون على هامش 
المجتمع الريقى ٠‏ 

كما يرفض « دی لیبس » أيضا الظلم الاجتساعى من 
خلال ابرازه ووصفه الدقيق للواقع البائس لقرى «كاستيا» 
( قشتالة ) التى Shs‏ من الفقر والجهل و اهمال السلطات 
المركرية ٠‏ 


ومن صور الفقر الشديد فى الرواية نجد أن « النيتى » 
وآباه ( الراتیو ) يعيشان معا فى مغارة أو كهف على قمة 
بر وة عالية » ولا يملكان من الموارد ما يستطيعان به الانتقال 
الى بيت جديد نظير ايجار زهيد لا يتعدى ماثة بيزيتة فى 
الشهر ۰ وهما يعتمدان فى حياتهما على صيد الجرذان ٠‏ 
ولقد وصل الفقر يال اترو مداه لدرجة آنه قتل آر بعة كلاب 
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من خمسة آنچبتهم كليته لانه د یستطیع اطعامهم ¢ وقد 
اضطر للابقاء على الخامس لكى يحل محل الآم التى شاخت 
ولا تستطيع الوفاء Ley‏ عليها من مهام فى الصيد ۰ و بالاضافة 
لكل تلك الظروف المعاكسة فان مستقيل الاثنين لم يكن 
مضمونا : فقد ظهر منافس لهما يصيد الجرتان لم يتردد 
« الراتيرو  »‏ فى نهاية الرواية ‏ فى قتله دقاعا عن مورد 
رزقه الوحيد ٠‏ 

اما الجهل فقد كان يضرب بأطنايه فى القرية التى 
يعتقد سكانها فى الخرافات والخزعيلات ولا يعرف معظمهم 
القراءة ولا الكتاية ۰ 

فلم تكن بالقرية مدرسة وفرصة التعليم الوحيدة التى 
لاحت فى الأآفق كانت ل « النينى » ء عتدما عرضت عليه 
« دونيا ريسو » الذهاب الى المدينة للالتحاق بالمدرسة » لكن 
الصبى رفض العرض دون تفكير أو تردد - 

ويتجلى الجهل أيضا فى عدم احترام آهل القرية 
للقسيس الشاب التواضع ,)0.99 ثيرو) الدى كان يحد تهم عن 
قضايا اجتماعية فى LE‏ الأهمية وعلى ر آسها قضية العدالة 
الاجتماعية ٠‏ لم يكونوا یفهمونه » ومع ذلك كانوا يقبلون 
سماعه فقط ‏ وعلى مضض - OF‏ الأغتياء كاتوا یقضیون 
منه للخوض فى مثل هذه الأمور ٠‏ 

وعلى خلاف ما تقدم . كان آهل القرية يشتاقون لسماع 
القسيس القديم » الكبير الضخم » (دون ثوسیمو) ويحترمونه 
GY‏ كان یزعق فیهم بسوته الجهوری ویسدلهم فیالوضوعات 
التی ینهمون فیها مثلالمعاصى والآثامالتى تقترقها الأعضاء- 

ومغ صور الجهل والتخلن الأهرى ما حدث «ge Eth‏ 
عندما صدم يدراجته طقلا « ولكى يحدد القضأة مدى 
مسئولیته عن الحادث حولوه الىالأطباء # قى عاصمة الاقليم ب 
بقرض قياس مستوى ادراكه + وبعد of‏ قام الأطباء پاجراء 
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اختبار له قرروا ان ادراحه < يتعدى ادراك صبى فى الثامنة 
من العمن = 

ومن جهة آخری » فان القرية ‏ شأنها فى ذلك شان بقية 
القرى ‏ كانت تعانى من اهمال السلطات امر ٠ ds jo‏ فلم یم . 
مسئول بزيارة القرية الا عندما تناهى الى سمع السلطات ان 
بالقرية پترولا- وساعتها قام المحافظ پتفسه» ومعه خبران. 
بزيارة القرية للتأكد من صدق الخیر وزف اليشرى فيما يعد 
لآولى الأمر قى الماصمة مدرید » ولکن ال خيب رجاء الحافظ 
وعاد بغفی حتين بعد اکتشاف الغبیرین لزیف التبوءة ( انظر 
الفصل الثانی عشی ) ٠‏ 

وبالاضافة الى متا الظهور العارض واليراجماتى 
للسلطات الر كزية » فان « خوستيتو ». العمدة » wills)‏ 
یقیم بنقس Gall‏ ) قد حاول مرارا « gals‏ من‌الحافظ ذاته › 
اجلاع » الراتيرو « وابته عن المغارة وهدمها من أجل الحفاظ 
على مظهر الاقليم وسمعته آمام السياح الجاتب ( انظر 
الفصول السابع » الثاتی عشی » السادس عشر ) ۰ 

وكما تری » فان تدخل‌السلطات فى الحالة الأخيرة لم يكن . 
لصالح القروى الفقير ء بل للاضرار به لمجرد تحسين الصورة 
الخارجية آمام آجنبی ple‏ ليتسلى پالتقاط پعض الصور 5 

ودون الخوض فى أمثلة أخرى ‏ وهی كثيرة ويمكن أن. 
یتعرف علیها القاریء ینفسه — نود الاشارة الى OF‏ «دی لییس» 
قد رفض کل آشکال وصور الظلم الاجتماعی من خلال ایراز 
مشاکل الریف والفلاحين القهمورین » والتعبير عن آلامهم 
وهمومهم وآمالهم بلغة واضحة ومباشرة مثل التی یتحدث بها 
os)‏ فلاح pete‏ . 
)>( الطبيعة :۰ 

يؤمن کاتبتا بآن الطبيعة تجمع بين کل ما هو آصیل. 
وعفوى » ويعتبرها ثقلا ضروریا لجايهة التقدم البارد غير 
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الانسانی » لانها خرجت من نفس الرحم الذى خرج مته 
OLY!‏ * 

ولقد تعلم هذا الحب للطبيعة منذ صغره Lente‏ كان 
يخرج بصحبة والده فى رحلات الصيد الأسبوعية : « أحييت 
— يقول « دی ليبس  »‏ الحقل Ut‏ فشيئًا » يخضوع واذعان 
فى البداية » مدفوعا بعد ذلك بالرغية فى المعرفة » ثم تحول 
الحب الى Gas‏ و آخبا الى رغية عارمة - لقد ملكت الطبيعة 
على كل حوامى » ۰ 

ولقد دفع اهتمام الكاتب العميق بالطبيعة ناقدا مشل 
« تورينتى بايستير » الى التأكيد Ok‏ « دی لیبس » يعتقد أن 
القضائل مكانها الريف بينما تعشش الرذيلة داخل المدينة › 
لكن الكاتب آشار فى احدى المناسيات الى آن اهتمامه بالريف 
يرجع الى شعوره بالاخاء والشفقة تجاه سكان الريف الاأسپانی 
عامة ‏ وتجاه فلاحى اقليم قشتالة على وجه الخصوص ‏ قبل 
أن يكون مجرد اعتراف پفضائل الريت ۰ 

اما بالنسية للطبيعة التى وصفها الكاتب فى رواية 
» الفتران » قهى طبيمة قاسية » مشئومة وبلا قلپ ۰ وتتب 
مظاهر قسوة الطبيعة فى الفردات القاتمة الستخدمة فى 
وصق الأجواء الرينية ٠‏ انها مفردات تبعث على الاحساس 
پالتشاوّم » بخيبة الأمل والموت يدلا من الحياة ۰ ففى الفصل 
الأول يقول المؤلف ( الراوى ) عند تعريفه لحدود القرية 
الأر بعة : 

> ۰ تسد الآفق من هذه التاحية سلسلة من القمم 
العارية » وكآتها جماجم » متوجة ينصف دستة من آشجاراللوز 
الفسامرة ۰ تحت وهج الشمس يرسل الجص الكريستالى 
للمنحدرات بلمعان متقطع وغمزات لونية ۰۰۰ تقسدم 
الخريف يغنق كل مظاهر الحياة التباتية , فقط المرج ونبات 
الأسل ومجرى التهر یضفون آثرا لحياة على المشهد المحتضر» ۰ 
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وكما نلاحظ فان وصف الطبيعة ليس ميهجا أو مصاغا 
من وجهة النظر المثالية لفرد من سكان المدينة يعيش بعيدا عن 
هموم الريف ولا يحل به الا للاستمتاع بأجازته القصيرة ٠‏ 
لكن الفلاحين الذين يعيشون فى الریف - وخاصة الفقراء 
الذين لا یعر‌فون نظم الرى الحديثة أو الميكتة الزراعية 
وتعتمد محاصيلهم على ما تجود يه السماء ( مطر « صقيع , 
شمس » طفيليات ٠-١‏ الخ ) ب لا ينظرون الى الطبيعة كنا 
یتظر اليها مصطاف أو سائح ٠‏ انهم ینظرون اليها بمزیج من 
الخوف وفقدان الأمل وخاصة عندما تکشر لهم عن آنیابها . 
وهی تفعل. هذا بصفة تكاد تكون مستمرة ٠‏ ولهتا السيب 
كان العجوز ( احدى الشخصيات التى تعرف الكثير من أسرار 
الطبيعة ) لا يمل من ترديد الثل التالى : « فى قشتالة » كما 
هو معروف » الشتاء تسعة آشهر والجحيم ثلاثة » ٠‏ 


وتضم الرواية العديد منالمشاهد التى توضح مدى قسوة 
الطبيعة » وقد صورها الكاتب Gal‏ تصوير وكأنه أحدالفلاحين 
البلناء الذيق يعايشون صراعها الدائم والریر ۰ 

ففى احدی الرات أتى الجلید «الآسود» على ما بالبساتین 
مق خضروات » ولم ييأس القلاحون بل ذهبوا الى بساتينهم 
وزرعوها. مق جدید ۰ 


وفى مرة آخری قضت الآفات على الغلال و آضاعت فى 
ساعات قلیلة مجهود تسعة آشهر طويلة - ولقد التقط 
« دی لیبس » صدی هذا الحدث الرو ع على السکان و GIS‏ كان 
قردا ممق ضاع محصولهم : « die‏ آسبوعین لا يسمع بالقرية 
سوی تعيب اللقلاق أعلى البرح » والثغاء الحزین للخی اف 
الوليدة خلف آسوار الحظاش + كان الرجال والنساء یمشون 
فى شوارع القرية وهم يجرجرون أقدامهم فى التراب » 
النظرات غائمة ون تون مصيية ett‏ انظی 
الفصل الحادی ٠ ) phe‏ 
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واذا كانت الآفات والجلید قد اهلكا المحصول فى الم OS‏ 
السايقتين فقد تكفل يهذا ‏ فى مرة ثالثة ‏ الطر والثلج فى 
عنقوان الصيف : 

« ومع روب الشمس اتفلت ole‏ ريح ساخنة آحد ثت 
تموجات فى الحقول التى لم تحصد واثارت غيمة من الغيار 
على الطريق ۰۰۰ أطبق الظلام فجآة وازداد تعکی الجو ۰۰۰ 
شقت السماء عن ضوم شديد جنل سلسلة القمم المالية تلمع 
و کانها من فضة ۰۰۰ أغرق البرق من جدید المنطقة فى ضوء 
شاحب وتيع دوى الرعد آنين الاعصار وهو يكتسح الروابى 
والحقول » رافعا دوامات حلزونية كثيفة من التىراب نحو 
السماء - عندما هدآت الريح آخذت تتساقط حيات الطس 
الأولى » كانت حيات رمادية متتفخة » مثل حبات العنب ٠‏ + » 
) انظر الفصل رقم ۱۷ ) ۰ 


واذا كان الطر هو سبب البلاء هذه BM‏ ففی مرات 
آخری كثيرة ینتظره الفلاحون lay‏ غ الصیر » لکته یآبی على 
السقوط فیلجاون الى صلاة الاستسقاء - 

ولا نرید أن نسترسل فى سوق آمثلة أخرى للطبيعة 
القاسية التى وصنها المؤلف فى هذه الرواية » لكن نرید أن 
نؤكد فقط على أصالة «دى لييس» وشعوره الانسانى العميق 
عندما صور احساس الفلاح المرتبط بآرضه تجاه الطبيعة 
التى يعيش فى كنفها وعليها يعتمد حاضره ومستقيله - 
ولا ينصب اهتمام « دی لیبس » على آرکان الطبيعة فقط 
( الأرض والسماء وما بیتهما ) » یل پهتم آیضا يكل مهجة 
حية تعيش فى آحضان الطبيعة سواء آکانت طيرا آم حیوانا- 
ولذلك نجد أن کل رواياته تفص SIL‏ من أتواع الطیور 
والحیسوانات » حتی الغريب منها . حيث يصف لنا Gol‏ 
خصوصیاتها وصفا یجمع بين دقة العالم وحس الآديب = ولا 
فمن الشائع استعانة القارىء الحضری ل الذى يعيش فى 
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۲ - التهكم و السغرية : 

من الممروف أن غالبية البسطاء أو من ینتسون ال 
الطیقات الشعيية » یتحلون يقدر كبير من السخرية والتهکم 
وخفة pull‏ وحب الدعابة ء ویستمیتون يها على تخفیف مرارة 
الحياة ومعاناتهم اليومية - 

os‏ « دی لیبس » يهتم fig‏ الصتف من التاس فانه 
یتحدث دائما پلسانهم دیری بعیو نهم وی‌تدی لباسهم - ولقد 
حدا هذا بآحد التقاد OF‏ یقول عن « دی لیبس » : « انه لیس 
کاتبا يحب الصيد يل صياد يعشق الكتاية » ٠‏ 


ومن هتا المنطلق » لا نستغرب أن يستخدم المؤلف فى 
الرواية التى بين أيدينا التهکم والسخرية لكى ينتقد سوء 
الادارة المركزية » ويبين فداحة تحكم الآلة فى الانسان 
وتراجع القيم الايجابية فى انسان العصر , أو لابزاز مثالب 
الظلم الاجتماعى ٠‏ 

ويستخدم كاتبنا تكنيكات اسلويية ويلافية عديدة 
للوصول إلى غايته هذه : 

فنجده يخلط أحيانا بين الجد والهزل أو بين ما هسر 
وما يحزن » و آحیانا أخرى نجده يقصد معنى آخر يعيدا غير 
العنی المباشى والقريب للكلمات والجمل مستعينا فى هذا 
یالقرائن المختلفة سواء آکانت داخل التص آم خارجه ۰ هذا 
پالاضافة الى الصفات والألقاب الساخرة والعيرة التی یخلعها 
على شخصیاته « chal‏ عن ables‏ اللاذعة عند وصفه لیعضص 
الأحداث والأآتشطة ۰ وقد آدی ما سيق الى تدخل الراوی 
( المؤلف ) فى كثير من الأحداث والمواقف لكن دون أن يحولها 
الى مواقف تقريرية تعرض وجهة نظى صاحبها ٠‏ ان المواقف 
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والأحداث تتحدث بنفسها عق تفسها ء وتدخلات الراوى 
تعنى فقط بوضع بعض الرتوش عندالحاجة اليها حتى تكتمل 
معرقة القارىء يما يجرى ۰ 

ومن بين الآمتلة الكثيرة التى تحفل يها الرواية يالنسبه 
لموضوع التهكم والسخرية ما چاء عن « دون آنتيرو » - high‏ 
الرجل على الرغم من امتلاكه لثلاثة آرباع أرض القرية تم 
by oh‏ يتقاعس عن الدفاع يكل الوسائل عن ممتلناته 
وما يمسها من قريب أو بعيد - ولكى يبرر وكيل اعماله 
( الروساليتو ) صنيعه هذا فقد كان يقول ان سيده لا يفعل 
ما يفعلهلسوء طوية ء بللأن مواسم‌الشتاء تكون طويلة ومملة 
فى المدينة ولابد من أن يتسلى سيده بشىء ٠‏ ولكى يكمل 
الكاتب هذه اللوحة الساخرة فانه يقص عليتا ما إعتاده 
« دون أنتيرو » كل عام يمناسبة حلول العيد الستوى للقرية - 
اعتاد الرجل « تأجير بقرة معيية لكى يجرى وراءها المتيان 
ويضر lay‏ على هواهم » و بهذه الطريقة ينفسون عن الأحقاد 
والضغائ التجمعة فى الصدور طوال الاثتى عشی شهرا 
السايقة » ( انظر الفصل رقم ۵ ) ٠‏ 

ومن الأحداث الساخرة فى الرواية اضطرار « التینی » 
لسكب صفيحة بنزين فى يئ العمدة (خوستو) » لكى يرد على 
اهانة امرآة العمدة وضر بها له دون سيب ٠‏ وفى pol‏ التالى 
عندما همت امرآة العمدة يشرب كوب مخ الماء صياحا آحست 
بتغر طعمه » وعندئن آخبرت زوجها الذى آجری التجربة 
باشعال عود ثقاب ثم قربه من الماء فاشتعل فى الحال - 
وعندها تصور أن الیش تحتوى على بترولء» فأخذ در اجته على 
عجل وذهب الى عاصمة الاقليم لیخبی الحافظ يعمد أن طلب 
من زوچته کتمان السر = 

وقبل أن تغیب الشمس حضی الحافظ وبعد أن شاهد 
اشتعال الماء » طلب من العمدة الاتتظار حتى صبيحة اليوم 
التالى لكى يحضر خبيرين للمعايتة » كما شدد عليه بضرورة 
ve‏ 





التكتم على الغين لحين التيقن مته - لكن الخبى ما ليث أن طار 
مع المساء الى كل آنحاء القرية » فتجمع السکان عند بيت 
العمدة وآلحوا فى كشف المستور + ويعد أخذ ورد آخیر هم 
العمدة أن المنطقة تعوم على بحر من البترول » فلم يتمالكوا 
أنقسهم مق الفرحة واحتفلوا بالحدث الخطير حتى الصباح - 
الى آن جاء الحافظ يصحية الخييرين اللذين اكتشفا يعد 
المعاينة زيف الخبر ٠‏ وساعتها تهاوت آحلام القوم ووقفوا 
كالتماثيل وكأن على رووسهم الطير ء قما كان من الحافظ 
الا آن تسلق حافة البئى ووقف يغطب فيهم محاولا التسرية 
عتهم : 

« آیها الفلاحون ‏ قال : لقد كنتم هدفا لدعاية 
سخيفة ۰ لا يوجد بترول هنا ٠‏ لكن لا يجب أن يفل هذا من 
عزيمتكم , > فالبترول Sure‏ فى أرضكم المحروثة وفى أستة 
محاريثكم ۰ استمروا فى العمل » و بمجهودکم وحدكم سترقی 
حياتكم وستساهمون فى عظمة وطنكم ۰ فلينهض الریف 
ويتقدم ! » ( انظر الفصل رقم ٠ ) ١١‏ 

وبالرغم من هالة السخرية التى تغلف الحدث كله » فان 
الخطبة الختامية للمحافظ تتناقض مع واقع القرية الریر * 
نالف خرن يدر a acetals‏ 
للثروة ولا يمكن أن ترقى يمستوى حياتهم ولن يستطيعوا » 
بالتالى « المساهمة فى مجد أسبانيا وعظمتها ٠‏ انها خطبة 
جوفاء » متاورة سياسية عديمة القيمة لأنها تلقى على 
أصحاب الشآن » المكتوين بنار العمل الشاق والعائد القليل » 
وهم وان كانوا فقراء وبسطاء ء الا آنهم يتمتعون يقدر 
لا بآس به من SU‏ والدهاء ولذلك » لم یصفق له أحد متهم 
عندما آثهی GLAS‏ ء بل انه هو السيامى اليارع » صاحب 
" الحول والطول ‏ من توارى خجلا بسيارته الكييرة خلف 
سحابة مق التراب * ومن الصور الخفيفة الظل صورة قسيس 
القرية القدیم‌الذی كانالسكان يهابونه ويتأثرؤن بمواعظه : 
« یرتفع « دون ثوسیمو » » القس Bl)‏ ديم » مترين و نصف 
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المتر عن الأرض ويزن ۱۲۵ كيلو جراما - كان رجلا پشوشا 
لا يتوقف آبدا عن التماء » ۰ 

ومن الفارقات الساخرة خلع الوّلف للقب « الوصية 
الحادية عشرة » على « دوثيا ريسو » ( احسدی شسخصیات 
الرواية ) + ( ونحن وان كنا سنتتاول هذا الوضوع بشىء من 
التفصیل فى العنوان التالى ‏ الا أنه من الواجب ایضاح ما فى 
هذا الآمر من دعابة وتهکم ) ٠‏ 

فهذه السيدة يها کل‌الصفات النفرءة : عجفاء » متکبرة » 
فسوی ری اهب لا سس التقايل اش اف 
القرية » وتقبض ريع آرضها نقدا وفی موعده سواء آنجا 
الحصول آم هلك - ویرغم کل هذه الصفات ¢ فهی تنصب 
نفسها زعيمة دينية على الجمیع » حيث تتر آس الاحتقالات 
الدينية وتواظب على حضور القداس وتستشهد داشما فى 
أحاديثها بنصوص من الانجیل ,( وخاصة بتصوص الوصية 
الحادية عشرة ) “ 

ol‏ المؤلف پسخر من سلوکیات هذه المرآة بخلم هذا 
اللقب الهیب علیها » كما یسخر من کل من يعتقد أن التدین 
شىء والتعامل والأخلاق والسلوکیات شىء آخر - فالولف قد 
استنفر کل امکانات اللفة ( یتحوها وصرفها وبلاغتها 
وییانها ویدیمها ) فى تهکمه اللاذع وسخریته الريرة وذلك 
بقصد ابراز السجایا و الثالب التی تتمتع بها کل شخصية من 
شخصیات روایته ۰ والقاریء الحصیف يمكنه الاهتداء الى 
مواطن السخرية والتهکم دون جهد أو عتاء ۰ 

۳ اللغة الدارجة : 

بالرغم من تمتع کل لغة بخواص وممیزات وملامح قد 
لا یوجد لها نظير فى لفات آخری ء الا آننا ستحاول تبسیط 
آهم سمات اللغة الستخدمة فى رواية « الفثران » . والتی 
لا يستطيع القاریء الاهتداء الیها مق مجرد قراءة الترجمة ٠‏ 
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تحدثتا Lyd‏ سبق عن «هتمام الكاتب بالمشاكل الجوهرية 
لفلاحى اقليم قشتالة » وعن اهتمامه يالنماذج البشرية 
اليسيطة التى تعانى الفقر والجهل والتخلف ۰۰ ولأن كاتينا 
يحترم الأنماط البشرية المختلفة فانه يحترم كذلك وسيلة 
تعبر هذه الأنماط واللغة التى تتحدث يها « ولهذا نجده 
يترك شخصیاته لتتحدث يلسانها وعل سجيتها ولا یس 
لنفسه التحدث نياية عنها * ومن ثم فائنا نجد أن اللفنه 
الدارجة أو العامية تحظى بأهمية كييرة فى الرواية « لأنها 
تتناسب وطبيعة الشخصيات وذات دلالة قوية داخل محيطها 
الاجتماعى ۰ 

و بالاضافة الى هذا التبرير المنطقى للتواجد المكثف للغة 
العامية فى الرواية ء فان كاتينا ينضلها كثيرا على لغة وسائل 
الاعلام التى يعتبرها سطحية متحذلقة وفارغة ٠‏ فاللفة 
الدارجة ‏ على حد قوله » ویالرغم من الأخطاء القواعدية 
التى يمكن أن تشتمل عليها ‏ کش دقة وخصوية وثراء - 

ومن سمات اللغة الدارجة الأسبانية » والتى استخدمها 
الكاتب تذكن : 

استخدام آدوات التعريف مع الآسماء الأعلام » الاكثار 
من التشبیهات والمقارنات » شيوع استخدام الألقاب 
والصقات مع الأسمام > لجوء المتكلم للايماءات والحركات 
لتوضيح ما يقول » ضرب الأمثلة والأقوال المأثورة » عدم 
التحرز فى استخدام بعض الألفاظ النابية ٠٠‏ الخ ٠‏ 

— وبالنسبة للسمةالأولى مق سمات اللغة الدارجة » نجد 
الكاتب قلما یذکر اسما علما يدون صفة الا وسيقته آداة 
التعريف ( cel»‏ دال » آمام o all‏ المذكر » La‏ «لا» آمام 
المفردة (tM‏ 

قبدلا من أن يقول : « برودن » نيتى , مالبینو › 
روسالیتو » خوسيه لويس »› آنتولياتو » سيميونا . 
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كولوميا ۰۰۰ الخ » ء فاته يقول dole‏ : « اليرودن ..النيتى » 
المالييتو ء الروسالينو » الغوسيه لويس ء الأنتوليانو » 
لاسيميونا ء لاکولومبا ۰۰ الخ » : 


كما يلجأ کاتبتا الى الاکثار من التشبيهات والى عقد 
القارتات كما یفعل الیسطاء ومن يتتمون الى الطيقات 
الشعبية فى أحاديثهم ٠ Bole‏ فانهم لكى يوضحوا فكرة أو 
معنی من العانی يلجأون الى تشبيهه آو مقار نته بشیء ينتمى 
لنفس بيئتهم ويمكن أن تدركه حواسهم - ومن أمثلة هذا 
فى الرواية SG‏ : 

» سلسلة من القمم العارية وکآنها جماجم » . 

«عینا الختلس رمادیتان ومشاکستان مثل عینی صقر» » 

« کل صباح كانت القرية تنهض متثاقلة فى جو من 
الزجاج » حيث تقرقع So)‏ ضوضاء مثل ضر بة سوط » » 

« ۰ هو آشقر وعیناه زرقاوان کحیلتان صغيرتان »۰ 

« بدا رجال » اکستریمادورا » العمل فى رايية 
« دونالثيو » وخلال آشهر قليلة رشقوها باشجار صغيرة » 
فأصبحت مثل وجه آدمی هاجمه الجدری » ۰۰ الخ - 


_ كما يدقق « دی لیبس » فى اختیار آسماء شخصیاته - 
Jos‏ طبقة اجتماعية أسماؤها الخاصة والتى تشتمل — فى 
کثر من الأحیان — على دلالات ذات مغزى ومعتی ۰ فتجده 
مثلا ‏ يسمى العمدة : « خوستو » ( پمعتی ٠٠ (dole‏ 
والمؤلف قصده السخرية من اطلاق هذا الاسم پالذات على 
العمدة » oF‏ أفعاله فى الرواية - وخاصة مع بطلها و آبیه س 
تتناقض مع مدلول الاسم الطلق عليه ˆ 

كما يسمى المؤّلف صائد الفثران « راتيرو » ( والكلمة 
لها نفس المدلول قى الأسبانية ) » ويسمى الفلاح الحريص 
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النطن النى لا يكل ولا يمل من رعاية ارضه « اليرودن » 
( والاسم يحمل نفس المدلول فى الأسيانية ) ههه الخ ” 


عادة ‏ بصفة أو لقب يحددان طبيعة الشخصية أو عملها 
أو سلوكياتها » ویذکر الاسم مشفوعا بالصفة أو اللقب أو 
لثال نذکر : « نينى » الصبی » we‏ دون أنتيرو » الغنی » » 
« خوستیتو » العمدة » » « الرابینو جراندی » راعی الأغنام » 
« الراپینو تشیکو » راعی الأبقار » , pally‏ روفو » العجوز» » 
« ماتیاس ثليمين » الختلس » ۰ « السيدة كلو ء صاحبة دكات 
الخردوات » » LS gon‏ ريسو ء الوصية الحادية عشر»۰۰ الح 
ويندرج هذا آیضا تحت خصائص وممیزات Sal‏ الدارجة 
فى الأسبائية - 

كثيرا ما تصدر عن المتكلم ايماءات أو حركات تعكس 
احساسه الداخلى مثل الخوف » الحرص ء الحيرة ء الخجل » 
الضيق » oo pall‏ الآلم ۰۰۰ الخ ٠‏ والبسطاء هم AST‏ 
الناس استخداما لهذه الایماءات لعدم قدر تهم على التظاهر 
of‏ التکلف = 

ولقد وفق الكاتب فى ابراز هذه السمة عند عرضه 
للمواقف المغتلفة لشخصيات dle‏ الروائى ۰ ومتها نذکی 
مايل : 


« ویهیج خوستیتو » العمدة » وفى تلك الأحوال » كانت 
تضيق نأصيته اليد لبتفسجية وتخفق وكأنها قلب صغين يئيش» » 


مسك قبعته بحركة الية قبل أن يتكلم » » ۱ 
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« أكقهرت نظرته عندما اضاف : حقا لا يحتاج الفرد 
متا لکش من هذا » » 

« نظر الخوستیتو الى الخوسمیه لويس الذی هن رأسه 
وقال مهمهما cats‏ 

« آوماً الخوستیتو برأسه - كان ييدو مثل تلمیذ فى 
مدرسة يعانى من توبيخ آستاذه » ۰۰۰ الخ ٠‏ 

ند كنا تخصس الرواية بالأمثال الشعيية والاقوال المأثورة 
والتى يتعلق معظمها بالحقل و بالظواهی الطبيعية المختلفة : 

» عندما يكون العم آحمق ء فلايد أن يكوت اين العم 
كذلك » > 

« يعد انتهاء عيد آخ قدیس » ازرع القمح واجمسع 
الدریس » 2 

د يوم الثلاثاء لا تزوج ابنا ولا تذيح خنزير! » › 

» عندما {Ss‏ النييذ تقل OSM‏ » . 

« فى قشتالة ء كما هو معروف » الشستاء تسعة آشهر 
والجحیم ثلاثة » » 

« فى 52 55 الطر › يج يجلب الخطر » ٠”‏ الخ ۰ 

هذه هی بعض خصائص اللغة التی تتحدث بها شخصیات 
الرواية والتی تتناسب وتتفق مع مستواها الفكرى 
والاجتماعى ء وهی وان دلت على شىء فانما تدل على معرفة 
الكاتب Gat‏ خصوصيات هذه اللفة وللكثير من أسرار الطبيعة 
التى تخفى على آهل الحضی ٠‏ 

وقد آشرنا فيما سيق الى أن اللغة الدارچة أو العامية 
التى تتحدث بها الشخصياتالريفية البسيطة ¢ تسحظی يحضور 
مكثف فى الرواية ۰ وهذا يعنى وجود مستوى لغوى dd‏ 
و هد | المستوى الثانى, یخضص الراوی ( المؤلف ) عند تدخله 
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لوصف مظاهر الطييعة المختلفة او Bley‏ يعض الايضاحات 
التى لا يستغنى عتها الاطار العام للأحداث والشخصيات ۰ 
و يستخدم الكاتب لذلك لخة راقية » عذبة ء رقيقة وشاعرية 
تذكرنا بلفة الملاحم اليبونانية القديمة ٠.وها‏ هى بعض 
الأمثلة : 

© « أطل قمر أخضر فاتح وعليل خلف ربوة «كلورادو» 
ثم ارتفع يفتور فوق سماء معدنية عالية » - 

clu; « ©‏ قطع الثلج تتهاوى و تحولت. المنطقة , يسك 
ساعات قليلة » الى كفن لا نهائى - ادمى البياض عيون القرية 
وطويها اللبق ۰۰۰ تبدو shall‏ وكاتها هربت من العالم 
مخلفة وراءها صمتا مخيفا وكثيفا كصمت المقاين » ٠‏ 

© « فى صبيحة اليوم الرابع أيقظ الصمت التينى + 
آطل الصبى من فوهة الغارة فوجد السحاية قد اتقشعت > 
وشعاع الشمس الخجول ينش خصلاته الطويلة البيضاء 
ليرسم قوس قزح مضيئا بين قمتى «دو نالثيو» و «کلورادو» - 
وصلت الى الصبى الرائحة الرخوة للارض السكرى وسرعان 
ما آحس sla,‏ العتدليب » هناك تحت» بين أشجار السفصاف. 
وعندثذ آدرك أن الر بيع قد أتى » ٠‏ 


© « أمسك فجاة عن الضحك وراقب حوله انتظارا 
لتأييد أحد » طافت عيناه يكل الوجوه » واحدا يعد «gel‏ 
لکته لم ير الا سحابة من الشك » استسلاما مخيفا قايعا هناك 
داخل الحدقات ۾ ۰ 

یتضح مما سيق عرضه ليعض الملامح المهمة لرواية 
« القئران » — التى نشرت عام ١5117‏ وفازت بجائزة «النقد» 
حال صدورها ‏ مدى عمق الشعور الانسانی لمؤلفها «ميجيل 
دی لیبس » الذى انصب اهتمامه فيها على حياة اليسطاء 
المقهورين (فلاحى اقليم قشتالة الأسبانى) » وعل الحيوانات 
والطيور والمزروعات التى تشاركهم هذه الحياة » وعملى 
geet‏ 2 ثبض الطبيعة التی شكلت مسرح الأحداث * 
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ولا تستغرب هذا اليعد الانسانی على deo‏ مثل 
« دی لیبس » عاش وفيا لمبادثه ولمشروع حياة » pole‏ 
و شریف * ۱ 

اننا لا نيالخ اذا قلنا انه لا يوجد بين الروائيين الاسبان 
قيما بعد الحرب الأهلية ( ۱۹۳۹۰-۱۹۳ ) من یتوافر فيه 
الانسجام التام و التناغم الكامل بين الشخصية والآيديولوجية 
والفن مثلما يتوافى فى « دی ليبس » ٠‏ 

هذا الكاتب الذى يبخض آثام المدينة التى يلغ فيها 
رجالها المزيفون عن عمد ووعى كاملين . ويكره « التقدم » 
المادى الخالى من دفء العواطف البشرية والذى يستعيد الفرد 
ويحوله الى دمية و بهلوان وآداة للقمع والقهر 8 

هذا الكاتب الذى پجد فى کل ما هو آصیل وعفوى ملاذه 
وقرة dine‏ : الريف والطبيعة - التی تدنسها يد الانسان 
pal‏ والتشویه — حیث تتجبی قدرة الخالق وعظمة ایداعه 
وتصویره ˆ 

وقد آدی وفاء الکاتب لوقفه هذا الى رفضه لوجهة النظر 
المتحذلقة السفسطائية عند معالجعه لمشاكل الثقراء 
والمطحونين » بل عرضها فى الاطار المناسب » أى على مستوى 
يسيط وواضح كما كان يمكن أن يفعله فلاح يسيط من يتى 
ا : 

ولهذا نجد آن سهام الكاتب كلها._ فى الرواية ‏ موجهة 
إلى Gur‏ واحد : ضرورة تحسين مستوى حياة الفلاحين 
النقراء » والعمل على تقوية الروابط والحض على التضامن 
بين قطاعات المجتمع المختلفة » ونصح من بیدهم مقاليدالأمور 
والأغتياء للاهتمام بالققراء والمطحونين ومساعدتهم على حل 
مشاكلهم الزمنة OF‏ العائد سيكون خيرا على الجميع » واعادة 
الانسان الى مرفأ الانسانية الذى أوشك أن یدمره التقدم 
الادى « 33.9 "LS‏ الخير آیتما كان ومقاومة الشر LI‏ كان 
مرتكيه أو المحرض عليه * 
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وقد عير Col!‏ عن كل ما تقدم ذكره پلفة انسانية 
متدفقه » آصيلة » عفوية » رقيقة وشاعرية » بعيدة كل البعد 
عن البهرچة والتقاليع المستحدثة > 


ولقد تمخض احترامنا لهذا الكاتب الفذ عن ترچمة عمله 
هذا ترجمة دقيقة حتى لا نفوت على القاریء فرصة التعررف 
على [سلوب المؤلف العذب وطريقتهالشيقة فى السرد والحوارء 
وللوفاء بهذا لم تفقد ‏ ولله الحمد ‏ الجملةالعربية تماسكها 
ووضوحها » بل وعذويتها أيضا ۰۰ فالتصيحة التى يمكن 
آن نسديها تتلخص فى القراءة التانية الواعية , لأتنا آمام 
عمل يعد من ردائع الفن الووائى فى مختلف العصور ۰ 

ولا نجد تام ما پدآناه من حديث أفضل من هذهالصرخة 
الانسانية الحميمة للمؤلف : « اذا كانت مغامرة التقدم ء كما 
عهدنا حتى اليوم ء لا تعتى سوى زيادة العنف والكراهية › 
الاستبداد وعدم الثقة , الظلم والاعتداء على الطبيعة , 
المنافسة غير الشريفة والتفنن فى التعذيب « تسخير الانسان 
لآخيه الانسان وعيادة الال » فانی آصرخ بأعلى صوتى : 
أوقفوا الأرضء أريد OF‏ أسير على قدمى وحدى ! » * 


د ٠‏ على عبد الرءوق على الیمری 
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بعد الفجر بقليل . أطل « النیتی » من فوهة المفارة 
وتأمل سحاية الغرپان التجمعة - على ضفة yell‏ بدت آشچار 
الصتوس الثلاث 2 المجدوذة الروؤوس € وهی مغطاة بالطيور 
وكأنها مظلات مقفلة تشس بأطرافها المدبية نحو السمام ٠‏ 
وعللى البعد کاتت آراضی « دون آنترو » (۱) الوطيئة تلمع 
بالسواد وکانها مكان شاسع لحرق الحطب ۰ 
بقدمه المتسخة العارية دون أن ینظر اليها » ثم els‏ » مد 
ذراعيه ورقع عينيه نحو السماء البعيدة الصافية وقال : 

الجو مهيأ لنزول الثلج » يا « فا » (۲) » سنذهب يوم 
الأحد لصيد الجرذان “ 

هزت الكلية بعصبية ذیلها القصوص ورمقت الصبى 
يحدقتيها النشطتين الصفراويق ۰ 

چفنا الكلية متورمان وبدون أهداب » قليلا ما يصسل. 
أن يتركوها بين أحراج النهر » يفعل النباتات الشائكة 
والسروال وشجر الليلاب * 

تحرك العم « راتيرو » بالداخل » بين القش » وعندما 
j‏ حست بيه [ لكلبة تب نبحت مرتين » فار تمع » عندكذ » سرب 
Oly all‏ بكسل عن الأرض فى طيران متمهل وعميق » منظوم 


(۱) « دون » (Don)‏ لقب معناه - السيد ‏ (الترجم ) ٠‏ 
)¥( « فا ۰ (BA)‏ الاسم الذى يطلقه الصبى على كلبته ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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بضوضاء نعيقه الشئوم - ظلل SLL‏ منها على الأرض الداكنة 
بلا حراك ء وعندما رآه الصبی جری تجاهه فى خطوط 
متعرچة تسدها الأخاديد الرطبة » ومتفادیا مزاحمة الکلبة 
التى كانت تنبح الى جواره 9 عندما رقع الفخ لتحرير Lae‏ 
الطائر ء رآی ستيلة مغ الشوفان لم تخدش فأمسكها بين 
(صايعه الصغيرة يعصبية فتبعثرت حباتها على الأرض - 

نادى ۰ راقما صوته فوق نعيق الغريان التى كانت 
ترفرف يأجنحة ثقيلة » ومتوجها نحو السماء : 

- لم يتدوقها » يا « فا » - لم يآكل حية واحدة - 


تیدو النارة > وهی فى منتصف القمة وحولها أخاديد 
المنحدر ٠‏ وکآنها فم aS‏ يتثاءب * ماژالت توجد على جوانب 
التمة اطلال ثلاث الغارات التی هدمها بالدینآمیت 
» خوستیتو » . العمدة » منذ عامين مضیا ٠‏ كان « خوستیتو 
فادریکو » » العمدة ۰ يطمح فى OF‏ يميش جمیع من بالبلدة 
فى مساکن کالسادة ٠‏ 

: ما كان یضیق الخناق على العم « راتیو » قائلا‎ Ics 

— أعطيك بیتا نظب ماثة بيزيتة وأنت ولا كلمة = ماذا 

ويكشف « الراتيرو » عه آسنانه ١‏ لصفراء فى ابتسامة 
ميهمة ء ما بين بلهاء وماكرة » ويرد عليه قائلا : 

"sh لا‎ 

ويهيج « خوستيتو » » العسدة » وفى تلك الأحوال › 
كانت تضيق ناصيته الينفسجية وكأنها شىء يتحرك : 


آلا يروقك أن تفهمنى ؟ أريد هدم جميع المغارات : 
لقد وعدت السافظ ٠ Aha,‏ 
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ویهز « الراتيرو » كتفيه القويتين مرة بعد أخرىء ليقول 
له « مالبیتو » بعد ذلك فى الحانة : 


— خف حذرك من « الخوستیتو » - انه من النوع الذی 
یخیف - أسوأ من الفثران - 

fio nd‏ « الراتیو » الکوم على الائدة پعینین خشنتان 
جاحظتين » ليقول له : 

— القئران لا تؤذى آحدا - 

« مالییتو » كان يسمى من قبل « بالبینو » » ولكن 
كأسين فقط من الشراب ٠‏ 

كانت GE‏ « المالبينو » ضيقة وقذرة » أرضها من 
الأسمنت ويها نصق دستة من الوائد المصنوعة من الألواح 
.«الخشبية » ومقاعدها ذات ظهور منخقضة ۰ 

اعتاد « الراترو » عند عودته من النهن الجلوس هناك 
لياكل زوجا مخ الفثران القلية والتبلة بالغل » مع نصف 
رغیف » ويشرب كأسين من التبیسن الفاتح ٠‏ آما بالنسبة 
Lad‏ محتوی الخلاة فقد كان يشتريه « الالبینو » الفأرة 
ببيزتين - تعود صاحب الحانة الجلوس الى جوار «الراتیرو» 
آثتاء تناوله للطعام : 

— عندما لا يقنع الرجال يما لديهم يثيرون الشاکل » 
آلیس كذلك يا « راترو » ؟ 


قعلا ۰ 
Lucey —‏ یقنعون لا یخلو الأمر من داهية يشخل نفسه 


بتقديم الزید لهم ويثي المشاكل تياية عنهم ٠‏ والنتيجة , 
استمرار الشغب » ألست معى فى هذا ؟ 


— مماف ˆ 
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وعلى سبيل المثال انت « col‏ راض بالعيش فى 
مغارتك ولا تدخل فى شجار مع آحد ٠‏ ومع ذلك تتملك 
« الخوستیتو » فكرة ذهايك الى هن البیت ء فى الوقت الذی 
يتقاتل عليه الكثيرون ٠‏ 

بت نعم * 

كانت السيدة « كلو » » صاحية دکان الخردوات . تؤكد 


ان « المالبينو » هو ملاك الشر للعم «راتيرو» > لكن «الالبینو» 
كان يرد على هذا قائلا : انه لا یمثل سوی ضميره ٠‏ 


من على عتية الغارة » رای العم » راتيرو » « النينى » 
وهو یهیط من على سفح القمة » حاملا الغراب فى يد والفخ 
فى اليد الأخرى - تقدمت الكلية عتدما اكتشفت الرجل 
ووثيت مرة يعد آخری عليه » محاولة لعق يده الخشنة ذات 
الأصابع المتساوية ¢ وكأنها سويت يمقصلة ۰ لکن الرجل 
كان يطبق » فى كل مرة » خرطومها وهو شارد الذهن 
والحيوان يهمهم بين غضب وسرور - 


قال له « النينى » وهو يشير الى الخراب : 


قتله « اليرودن » 2 ن تترك له الغسربان شيا فى 
الارض المبذورة ٠‏ 

كان « الیرودن » يبكر دائما پالزر اعة »> وقد سيق 
آسپوع الطر الأخير وپذر الثرض بالحيوب * اسم «الیر‌ودن» 
الحقیقی « أثيسكلو » وقد آطلق عليه لقب « الیرودن » ل ىما 
یتسم به من عقل وحيطة ۰ كان یحرث الأراضى البور فى 
تا ها تكون آرضه ماه هتد ها يصل دهن توق ۰ 
وعندما يتقضى الصيف » وقبل أن تصفر الأوراق يقليل « 
كان یجمم آوراق آشجار الصتو پر الثلاث ويخزنها فى طروه. 
لکی يغذى بها الاعز خلال فصل الشتاء ٠‏ كثيرا ما كان 
يستشير « النينى » : « نينى » آيها الغلام » سيسقط pel‏ 
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آم لا ؟ » ٠‏ « نينى » آيها الغلام » الليلة ساكنة والسماء 
صافية » آلا يتذر هذا يكارثة الثلوج السوداء ؟ » ٠»‏ 


من يومين اقترب « اليرودن » من « النينى « وحائها 
مصادفة ۳ 


« نینی » › یابتی — ناداه فى نغمة باكية ‏ » Ob sali‏ 
لا تترك الزرع فى حاله » تتبش الآرض وتلتقط الحب ۰ 
ماذا افعل لتخويفهم ؟ 

تذکی « النیتی » الجد « رومان » . الذى كان يعلق غرايا 
ميقا ويجعل رأسه متدليا الى آسفل كى يبعد العضافير عن 
الآرض المبدورة + كانت الطيور تهرب من الشهد الدامى . 
من حداد الأرض السوداوى الصامت کی تزدهر ٠‏ 

دع الأمر لى ‏ رد عليه الصبى “ˆ 

بيتما كان «النينى» يلتهم slur‏ الغیز على باب المغارة » 
تأمل الغراب بريشه التصلب وهو ملقى على تبات السعتى ٠‏ 
كانت LUSH‏ تقعى الى جواره تتأمله فى OLE‏ واذا شردالصيى» 
كان الحيوان يضرب ساعده يحاقره الآمامى ۰ خلف الكلية , 
أسفل القمة كان يتفتح عالم » عالم تحسبه « لاكولوميا » . 
امر )3 « الخوستيتو » > قاحلا ريما لآنها تجهله 9 عالم من 
الأخاديد الداكنة » المشكلة تشکیلا هندسيا رائعا ٠‏ 

كانت آخاديد الخريف تتحول . يعد جفاف مأنها » الى 
بحر من الطين یخترقه شريان النهر القتضب » والذی تقح 
القرية على جانبه القخر ۰ كانت القرية داكنة آیضا « كشىء 
زائد من نفس الأرض ء ولولا فجوات الضوء والظلال التى 
تعكسهما أشمة الشمس الوليدة ‏ الحقيقة الايجابية الوحيدة 
فى هذا التظر المقبض ‏ لما تعرف عليها أحد ٠‏ 

على بعد كيلو متر واحد ء ويمحاذاة التهر الصغير ۰ 
يلمع بالییاض الطريقالمؤدى الى المدينة > والذى تدوسه ققط 
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سنايك جياد OLS MI‏ » والعريه « الفوردش » (1) ل « دون 
أنتيرو » » الغتى ¿ وحافلة المدينة التى تريط حاصمة الاقليم 
يسائر قرى المنطقة ۰ تسد الآفق من هذه الناحية سلسلة من 
القمم العارية » وكأنها جماجم » متوجة بنصف دستة من 
أشجار اللوز الضامرة + تحت وهج الشمس © يرسل الجص 
الكريستالى للمنحدرات بلمعان متقطع وغمزات لونية وكأته 
يحاول ارسال اشارة ميهمة لسكان القرية الوطيئة 5 

تقدم الخريف كان يغنق كل مظهر من مظاهى الحيساة 
النباتية » فقط ا مرج ونيات الأسل ومجرى النهر كانوا 
یضفون آثرا من حياة على الشهد المحتضر ۰ تمتزج سلسلة 
من التحولات اللونية تجمع بين الرمادی والأزرق الر‌صاصی 
والداكن - فقط bel‏ الفاره ‘ فى المتراع الياردة . كان 
يمثل جبل البلوط العمومى المآوى الأمين للطيور والوحوش 
الكواسر ٠‏ 

چری الصبى » وبیده الغراب » هايطا المنحدر تتيعه 
٠ TSI‏ فى الجزء الأخير من المنحدر رفع » التينى » ذراعيه 
كما لو كان سيطير قوق الطريق ٠‏ لم تكن الشمس قد ارتفعت 
الا قليلا ومازال يتصاعد من مداخن البيوت لسان أبيض من 
obull‏ ومازالت تتجمع فوق القرية الرائحة الخشنة للقش 
المحترق وكأنها يغور لزج “ عبر الصبى والكلبة قتطرة 
الألواح البدائية ودخلا البيدر > كان tw‏ حمام «الخوستيتو» 
يقع الى جوار مخزن التين العسومی » وعتدما مر الصبی 
أمامه صفق Bud,‏ مرتين فار تفع سرب الحمائم هائجا فى 
صخب محموم وكأن ثويا يتمزق ٠‏ نيحت الكلية مسرورة 
ولكن ظهور « المورو » » كلب « الرابيتو جراندى » )£( ‘ 
الراعى ۰ آسکتها فى الحال ٠‏ 





(۲) « الفوردش » ماركة قديمة لذوع معين من السیارات - ( الترجم ) ۰ 
(؟) جراندی (Grande)‏ لقب هذا الراعی ٠‏ ومعناها . کبیر gl‏ طاعن فى 
السن - ( الترجم ) ٠‏ 
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رسم سرب الحمائم تصق دائرة متسعة cals.‏ 
Ral‏ لم عاد إلى حیت ا 7" > 

آطل « البرودن » من الياب الخلفى وهو Glan‏ فتحة 
سرواله - 

— خف قال « الثيتى » وهو يسلمه الطائر - 

ايتسم « البرودن » ايتسامة مراوغة » وقال : 

— آمسکته و اوقمت به أخيرا ؟ ٠‏ امسك الطائر من طرف 

— هیا « ادخل ٠‏ 

كان يستند على جدار الحظيرة محراث يعلوه الصدآً 
وأدوات الفلاحة وعرية كارو قديمة » وفى أعلى الحظيرة 
توجد فتحة مخزن التبن ٠‏ دخل « اليرودن » الحظيرة cy pad‏ 
البغلة السوداء الأرض يقدمها » فى Ese‏ ۰ وضع الطائر على 
الأرض « وبيتما كان ينظف المذاوم من القش قال الصبى دون 
أن يلعفت اليه : 

dh —‏ من طائر ! عندما تهبط هذه الدواهى على 
المحصول تفتك به آکش من السيول ٠‏ 

يا له من طائی ! 

يعد آن نظف الذاود » صعد يسرعة الى مخزن التين . 
أمسك بالتراة وألقى على الأرض بعضامن حزم القش ٠‏ 
هيط بعد ذلك » آخد الغريال ونغل التبن بحركات ig pe‏ 
متذيذية ٠‏ وزع التبن بعد ذلك عبلی المذودين ٠‏ ثم غطاهما 
بقفة صغيرة من الشهير ٠‏ كان الصبى ينظى اليه متأملا 
وعندما انتهى من توزيع الشعي قال له : 

- علقه من رجليه , Vy‏ فانك بدلا من تخويقهم 
ستد‌عوهم الى الهيوط ۰ 
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نفض « اليرودن » يدا باخرى وآمسك بطرف چتاج 
الطائى من جديد ثم دلف الى البيت من باب المطبخ ٠‏ دضل 
الصبی والكلية وراءه - ثارت ثائرة « لاساييتا » Luis‏ 
رآت الغراب وسألته : 

— الى gel‏ أنت ذاهب بهذه القمامة ؟ 

لم يغير « اليرودن » من نغمة صوته التزن وهو يقول : 


آغلقى فمك ۰ 

وضع الطائر قوق المائدة ۰ قلب قشر اليطاطس الذی. 
كان يغلى قوق نار Dole‏ ورفع القدر من على النار ثم جلس 
ووضعه بين رجلیه ویداً فى عمل أصابع من قشر الیطاطس ˆ 
« البرودن » ونادی عليه : 

- انتظر ۰ ۱ 

تبعه فى الدخل ذی البلاطات الحمراء وهو یفتش فى 
جيوب السروال و بعد آن خرجا الى الشار ع مد له يده يقطعة 
معدتية فثة البيزيتة ۰ كان « النینی » ینظر اليه فى ثبات 
مما جعل « البرودن » يرتبك » Bure‏ رفع عینیه الى السماء . 
سماء بیضاء » مشوبة بزرقة خجولة » ثم قال : 

لن تمطی آکش من هذا ء آلیس كذلك يا قتی ؟ 

ان السماء صافية ٠‏ الجو مهيأ لنزول الثلج — أجاب 
الصبى ۰ 

عندما رجع الى المطبخ ,2 فحص « البرودن » الطاشس 
رأسه بعد مضى بعض الوقت ثم قال : 

« النينى » هذا یعرف كل ثىء + كأنه اله ٠‏ 

لم تجب « لاسابينا » » فى الأوقات التى تكون فيها 
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معتدلة المزاج oles‏ القول يأنها عند رؤية « النينى » وهو 
يتحدث مع رجال القرية تتذكر المسيح بين حوارییه » لكنها 
عندما تکون عكرة المزاج » تسکت . والصمت « عندها ‘ 


go 





تت 


تابع « النينى » سيره فى الشارع القفر » مقتر با مق 
حوائط البيوت لكى يتفادى الوحل ٠‏ كان يحك القطعة 
المعدنية التى كانت معه فى حوائط الطوب gull‏ وعندما 
وصل لأول ناصية » لاحظ يلذة صبيانية اليريق المتولد فى 
طرفها ٠‏ كان الوحل هناك آشد BUS‏ ولکن الصبی عبره دون 
تردد » غامرا قدميه العاريتين فى الوحل المخلوط پروت 
البهائم والأغنام » وفى المياه الراكدة النتنة ۰ اخترق القرية 
وقيل ol‏ يصل الى اصطیلات « دون أنتيرو » سمع الصوت 
الدافىء ل « الرابيتو تشيكو » )١(‏ وهو يتحدث ال. الأيقار - 
كان « الراپیتوتشیکو » يعمل فى خدمة « دون )993 » 
واشتهر عنه معرفته للفة الحيوانات ˆ 

« الرابينو تشيكو » . راعى الأيقار » « والرابيتو 
جراندى » ء راعى الأغنام هما ابنا « البييخو رابينو » . الذى 
كان على حد قول الأستاذ « دون آوستاسیو دی لابيدار » - 
مثالا حيا على صدق نظرية انحدار الانسان عق القرد - 

وفعلا » كانت يالممود الفقرى ل « البييخو رابيتو » 
فقرتان زائدتان . على شكل ذيل مقطوع ء وكان جسده 
مغطى بشعر آسود کثیف » وعندما كان يتعب من المشى على 
رجليه كان بامكانه المثى على يديه بسهولة - ومن آجل هذا 
دعاه « دون أوستاسيو » عام ۳ لحضور 0350 عالمى > 
لا لثىء الا لکی یبرهن لزملاثه أن الانسان یتحدر عن القرد 





(۱) تشیکو (Chico)‏ بمعنی صفیر(۷16[0) بییخو بمعنی عجوز ٠‏ وقد تطلق المؤلف 
على الاين الاکیر للراییتو لقب ( جراندی ) » اما آخوه الأصغر فقد اطلق عليه لقب 
( تشیکی ) بینما اطلق على الاب لقب العجوز ( بییخی ) - ( الترجم ) ۰ 
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aly‏ مازال من الممكن حتى OF)‏ العثور على نماذج فى 
متتصسف طريق التطور * ويعد هذا المؤتمن » كان 
» دون آوستاسیو » يدعوه الى العاصمة كل مرة يزوره فیها 
زملاء العمل ويجعله يتعرى ويدور عل يديه ¢ ببطء , 
فوق مائدة ۰ قى البداية » كان « البییخو رابيتو » يشعر 
بالخجل ء لكنه سرعان ما اعتاد هذا لدرجة انه كان یسمح 
للأستاذ » الذى كان عالما فى هذا المجال » بتحسس الفقرتين 
الزاكدتين دون OF‏ يهتن ۰ 


ما لدی « البييخو رابينو » من مزايا ء الا وخلع الأخير 
لياسه و آطلعه على الفقرتين الزائدتين “ 


و بهده العلاقات ء تحول « البییخو رابينو »- على حد 
قول الوصية الحادية عشرة (۲) عن الطریق القویم وترك. 
الذهاب الى الكتيسة ۰ كان پقول له « دون ثوسیمو » . القس 
الذى كان يتولى مهمة الوعظ فى القرية حینذاك : « رابینو » 
لاذا لا تأتى الى القداس ؟ » »ء فیجیبه « البییخو رابیضو » 
مختالا : « لا يوجد اله كان چدی قردا ۰ هذا ما یقوله الأستاذ 
آوستاسیو » ۰ 

وعندما اتدلمت الحرب الأهلية » ذهب خمسة فتیان من 
قرية «توریئیو ریجو» » یتزعمهم «بلتسار» « من «الکر‌کو». 
و هم یحملون البنادق الى باب بيته ۰ كان الیوم آحدا وظهر 
« البییخو رابينو » و هو يرتدى حلة الاجازة المتواضعة ویضع 
فى قدمیه clint!‏ الضیق © فدفعه « بلتسار » يفوهة اليندقية - 
MG‏ : 

oF! »‏ أعلمك cal‏ ترعی الخنازیر » ٠‏ طرفت عينا 





(۷) الوصية الحادية عشرة لقب آخر يطلقه الولف على احدى الشخصيات النسائية 
لاكثارها الاستشهاد فى الحاديثها يتصوص تنتسب الى الوصضية الحادية Spas.‏ 
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« البييخو رابينو » ولم يقل سوى : « ماذا تريد ؟ » 7 رد 
« بلتسار » : « أريد أن تأتى معتا » ٠‏ 


كان « البلتسار » يزين صدره بالصليب » فنظرت اليه 
امرآة « البییشو رابیئو » وكانها تتوسل , ثم تظرت الى زوجها 
الذى كان ینظر بدوره الى حذائه ثم قال فى مسكنة : «انتظی 
لحظة » ۰ وعندما ole‏ مق داخل البيت كان يرتدى ثياب 
الرعی ویلبس الحذاء الجلدی الطويل ٠‏ ثم قال متوجها 
لزوجته : « الى اللقاء » ويعد ذلك قال « لبلتسار » : « عندما 
تید » ۰ 

فى الیوم التالى » وجد « SLI SY)‏ » جثته عند التعطف 
وعندما حملها الى البیت 5 تسمر قم « الراییتو تشیکو » . الذدی 
كان صبیا وقتها » بالرغم من تمتعه آیضا بفقرتين زائدتين › 
ولم تفلح آية وسيلة لأمخال الطمام قمه ٠‏ آفتی « دون 
آورسینوس » » طبيب « توريثيو ريجو » » OL‏ المرض عصيى 
وسيزول بمرور الوقت + عندما زال المرض ذهب 
۵ الراپیتن تشیکو »ال دون توسيمق »+ اقسيس. Tegal‏ 
وساله : 


« آليس الصليب علامة على المسيحى » سيدى القس ؟ » 0 
«هكذا يكون» ‏ أجاب القسپس ٠‏ اضاف «الر ابیتو تشيكو» 
« ألم يقل المسيح : أحبوا بعضكم يعضا ؟ » ٠‏ « هكذا قال  »‏ 
آجاب القسيس ۰ هن « الراپینو تشيكو » duly‏ هزة خفيفة 
ثم سأل : « حينئذ » لماذا قتل هذا الرجل الذى يحمل الصليب 
أبى ؟ » * تضاءلت انساتية القسيس الطاغية أمام المشكلة ٠‏ 
امك قبيته بحركة آلية قبل أن يتكلم : « اسمع ‏ قال 
آخیا - » ابن عمى ديأكو ميرينو» كان قسيسا فى درو لدانا», 
الواقءة على الجانب الآخر . حتى آمس الأول - هل تمرف ناذا 
حتی آمس الآول ؟ » « لا  »‏ آجاپ « الابینو تشيكو » 5 
« أسمع اذن  »‏ آضاف القسيس ‏ : « أقد قیدوه الى عسود »> 
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تم قطعوا ذكره بموسى ورموه الى القطط آمامه - ما رأيك؟»* 
كان » الرابينو تشيكو » يهز رأسه لكنه استطاع أن يقول : 
« هؤلاء ليسوا مسيحيين . سيدى القس » ٠‏ 


يا ببى . عندما تنزل الغشاوة على الاعين » قان الأخوین » 
والرابينو تشيكو » على هذا الا بقوله : « آه ! » ۰ 


سد تلك النحظه بدآ « الرابیتو تشيكو » فى الابتعاد عن 
الناس والخروج الى الىربى يصحبة القطيع الى ان تعأقد معه 
« دون أنتيرو » . الغنى . کی يرعى آبقاره ۰ وعلى عكس 
ذلك . كان يحلو ل « الرابينو تشيكو » محادثة الأيقار . 
وطبقا لما يروى . فقد كانت لديه موهية تفسير خوارها ٠‏ 


وسواء آصحت هذه الرواية ام لاء فانه قد برهن آمام من 
هم آکش تشككا أن البقرة التى يتحدث اليها يحنان أثناء 
مها Sue,‏ کا مق اللبى لكشن بكر ما اا حليقة فى 
صمت ٠‏ كما اكتشف فى مناسبة آخری أن البقرة التى تنام 
على حشية تععلى لبنا آکثر من التى تنام على القش. وهو يقوم 
الآن بطلاء جدرات الاصطيل باللون الأخضر حتى تزداد كمية 


: النينى » « الر ابینو تشيكو » من ظهره فصاح‎ « gel 


ols‏ الرايةو كيكو تفرك بیطم وكؤدة کرجل 
els Chow‏ . و لم يكن اید! يتقان أمامه ٠‏ س أله » النيتى « 
ذات مرة عن ر ا م الآبقار وننوره من الرجال 
فأجاب : « الرجال لا برددون سوى الأكاذيب » ٠‏ 


الآن . يتجه « الراپیتو تشيكو » نحو « النینی » لیساله : 
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« نينى » » هل صحیح ان « الخوستيتو » يريد طردكم 
من المغارة ؟ ۱ 

هتا ما يقولون ٠‏ 

— من هذا الذدی يقول ؟ 

هز الصبی كتفيه . ثم سأله : 

— هل انتهيت من طلاء الاصطيل ؟ 

— مسام أمس = 

وماذا ؟ 

- انتظر حتى تقول الأيام كلمتها - 

اجتاز الصبی متعطف الكنيسة ۰ كانت الحفر هناك 
آشد Line‏ والمياه راكدة « وبالرغم من البرودة ققد كانت 
تنبعث منها روائح كريهة تصيب الرأس یالدوار ٠‏ على سور 
منزل السيدة « كلو » » أمام الكنيسة ء ترتفع لافتة كتب 
عليها بحروف ضخمة من القار : « تعيش دفعة OV‏ » - كانت 
السيدة « كلو » تكنس بهمة درجتی السلم الأسمنتى' المؤدى 
الى مدخل دكان الخردوات » وعندما رفعت رأسها رأ تالصيى 
وهو يحك العملة المعدنية فى جدران الكنيئسة - 

الى أين آنت ذاهب فى هذا الوقت المبكر » يا «نينى,؟ 

استدار الصبى نصف استدارة وظل ناظرا تجاه الر Sl‏ 
منفرج الساقين - كان الطين قد ترك على احدى ساقيه dary‏ 
بدت وكأنها جورب آسود = 

استندت السيدة « كلو » على يد المكنسة . ابتسمت بكل 
وجهها العريض ثم قالت : ۱ 

— بدا الجو يتغير » متى ستذبح الخنزیر . يا «نینی» 4 

نظر الیها الصبى نظرة متأنية ثم أجاب : 

— مازال الوقت ميكرا . 





لو کانث جدتك موجودة ما فكرت كثيرا مثلك - 

حرك « النينى » رآسه فى عزم : 

- لا تشغل «eile‏ یا سيدة « کلو » ۰ فلیس من السواب 
3 يحه قبل عيد « سان دامسو » ۰ سأخبرك بالوعد فى حینه ٠‏ 

استآنف طریقه ولا رآى LAS‏ تطوف حول بيت 
« خوسیه لويس » . الحضر نادی علیها بصفرة خافتة ۰ ليت 
LIST)‏ النداء وسارت مطيعة خلفه , لکنها هجمت عندالناصية 
على سرب من العصافر التی كانت تنقر فى الروث ٠‏ 

طارت العصافی محدثة صخبا بیتما تابعتهم الكلبة . 
ر افعة رآسها ومحركة ذیلها القتصوص بعصبية ۰ 

كان پسضع صوت منشار « الانتولیانو » واطل «النپنی» 
من الباب » المفتوح حتى فى أيام القستاء الاشد پرودة © 
قى آه « منحتيا على الطاولة ء ويده القوية تمسك بمقبض 
المنشار ۰ الورشة عبارة عن غرفة شيئة التهوية وحقيرة . 
تخص بسلخات خشبية ونشارة . وبها آربع كتل من الخشب 
الخام ملقاة رآسپا فى آحد الارکان - على الحائط . بجانب 
1 لتافدة » كان يوجد حجل يدور حول نفسه وینقر فى قضيان 
القنص ٠‏ مضی زمن كان يعيش فيه « الانتولیانو » على 
ملا كسية من نامه مكاييل الحوب لكن بعد اقافتا 
عتها بموازين الحبوب الجديدة مثل الكيلو » انقطع مورد رزق 
« الأنتوليانو » » وأصبح يعمل فى كل ما يعرض عليه ٠‏ 
dad! are‏ الى « الأنتولياتنو » من جاتب ‘ پلاحظ عدم 
التناسق الواضح فى آنفه » الذى يبدو وكأنه قد نما وحده 
شم توقف فى منتصف الطريق نكاية فى صاحبه ۰ على آية 
حال » كان آثف « الأنتوليانو » يشبه "نف ملاكم » ويشكل 
بالنسية له . هو الذى يتباهى بالقوة والجسارة » نقطة 
ضيف وامتهان ۰ كثيرا ما كان يتطوع بشرح WN‏ دون أن 
يطلب منه آحد ذلك : « هل تمرف السبب فى أن آنفی يشبه 
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GUS‏ العجين القلى ؟ يداى هاتان . عليهما اللعنة » ٠‏ يدا 
« الانتوليانو » . وعليهما الآن نشارة الخشب © تشيهان 
حالكة السواد وهما فى جيبيه فعثرت قدمه وسقط بوجهه 
على حافة بس « الخوستيتو » ولم يسعفه الوقت لانتزاعهما من 
مكمتهما ۰ 

_ آهلا ‏ قال له « النينى » من على عتبة الباب - 

تسللت الكلبة داخل الورشة ثم أقعت فى زاوية منها . 
يحواز الشرائح الخشبية المسحوجة حديثا * 

— يا شقية  !‏ ناداها ۰ 

انثرجت شقتا « الأنتوليانو » عن ايتسامة مبتسر: دون 
أ يرفع عيتيه عن اللوح الذى كان يقوم ينشره - 

اترکها . فلن تحطم شيئًا ٠‏ 

أضطجع « النينى » على عتبة الباب ۰ كانت شمس 
خريف العدية تغمر الشارع وتغطى نصف باب الورشة - 
کون الصبی يكسل وعيناه على الشمس : 

— ماذا تصنع ؟ 

— كما ترى " آصنع نعشا ٠‏ 

تنت اليه « النینی » مندهشا وساله : 

— هل مات آحد # 

آنكر « الانتولیانو » دون أن پتوقف عن العمل ۰ 

— لیس من هنا قال ٠‏ انه من « توریثیوزیجو » - 
د »لدیتو نسو » ۰ 

— « الدیفو نسو » ۰.5 

— كان کهلا ۰ تعدى السابعة والخمسين ۰ 
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ترك » الآنتوليانو a‏ المنشار على الطاولة - جفف عرق 
چبینه پساعده . كان شعره الأشعث یلمع بالتشارة وتفوح 
من كل جسده رائحة الخشب الخام - قال : 

- آثمان النعوش فى العاصمة تزداد يوما يعد أخر ٠‏ 
وكما ترى JS‏ واحد متها لا يزيد عن اربعة آلواح ٠‏ 

إكفهرت نظرته عندما أضاف : 

_ حقنا لا يحتاج الواحد متا لکش من هذا ۰ 
ثم لف بعناية سيجارة : 

— آحضی « آدولفو » البدور أمس ٠‏ والحوض sale‏ — 
قال وهو يمرر طرف لسانه على الطرف اللاصق لورقة 


السيجارة ٠‏ 
— عليك آن تضع فى الحوض تر بة حامية ‏ قال الصبى - 
tule —‏ 


_ طبقة من الروث آولا » ثم طبقة أخرى من التراب 
المنغول - 

أشعل «الأنتوليانو» السيجارة وسأل بشفتین مضمومتين: 

روث أيقار أم خيول ؟ 

روث خيول اذا كنت تريد تربة حامية . ثم ترويها 
يعد ذلك + 

آذآ > تأ ٠ه‏ 

جذب «الآنتوليانو» نفسا عميقا من السيجارة . متكرا 
قال وهو ينفث الدخان يلنة 

ب اذا نما ols‏ عش الغراب فى الحوضى . فيجب أن 
أزرعه فى الفار ات العلوية ٠‏ 
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— فى مغارة جدى Y‏ 
ET‏ اا ا 
استنکی الصبی sla‏ 
و ae‏ 
الغارات فى آى يوم ٠‏ 
صدرت عن « الانتولیانو » ايماءة بعدم الاكتراث : 


— تنيغى المخاطرة ٠‏ 
تسلق الديك الآبيض فجأة سور الحظيرة 4 الحاورة 
للورشة 2 نفش ريشه تحت sS‏ 


بصوت خشن ۰ وثبت الكلبة فى طين الشارع و آخذت تنبح 
بغضب وعندئذ آمال الديك aul)‏ وأخذ ينفخ من الفیظ 
٠ 3599S‏ 

— يمكن أن یسقط هذا الديك - سیجلب لك الكدر 
والاستیاء ذات یوم 5 

نهض « الأنتوليانو » ۰ آلقی بعقب السيجارة فى الوحل 
ثم داسه يقدمه وهو یقول > 

لابد و آن يتولى vel‏ حراسة البیت ۰ 

وعندما هم بدخول الورشة بدا أنه Sus‏ شيئا فعاود 


الغرو ج ۳ 
_ تقول ان طبقة التراب يجب أن تکون فوق طبقة 
الروث § 


— نعم - ومتخولة جيدا ‏ أجاب الصبی ٠‏ 

آمال « الانتولیانو » ر آسه قلیلا وقبل OF‏ يدخل الورشة 
Lol‏ بيده الضخمة ايماءة صداقة ٠‏ نادی « النینی » على 
الكلبة وتواريا فى الشارع . المؤدى الى النهر - 


(۲) الودو (El Mudo)‏ لقب [خر لاحدى شخصیت الرواية , ومحناه الاخرس - 
) الترجم ( 
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كانت السيدة « كلو » . صاحية دكان الخردوات 6 
تنسب الى « التينى » صفقة العلم اللدنى ٠‏ لكن « دونيا 
ريسو » (۱) > آو الوصية الحادية عشرة كما كان يناديها 
أهل القرية ء كانت تؤكد أن معرفة « النینی » مصدرها 
الشيطان ء OF‏ العم اذا كان آحمق فمن الضروری أن يكون 
ابن العم كذلك ٠‏ 

آما السيدة « كلو » فقد كانت تؤول المثل السايق قائلة 
ان ابن العم يمكن OF‏ يكون آحمق أو ذكيا تبعا لوجهات النظر 
الختلفة ٠‏ آما « الأنتوليانو » فقد كان يرى خلاف ما تقدم : 
«لكن . دو نيا ريسو ء آليس الأحمق الا ذكيا تجاوز الحد؟ » ٠‏ 
فترد « دونيا ريسو » مستنكرة : « رجعنا ثانية للفلسقة ۱ » ۰ 
فيضيف « الأنتوليانو » : « آلم آقل صوايا ؟ » وعندئذ ترد 
عليه « Logo‏ ريسو » : « لا آدری اذا كان صوابا أو لا . 
لكنه مما یروق لك ترديده » ۰ 

على UT‏ حال » فان معرفة «النينى» تنيع فقط من تظىته 
الفاحصة التاملة » ودون الذهاب بعیدا » فلئن كان الأطفال 
والشبان يحومون حول العم « روفو » ء العجوز (۲) 2 فقد 
كان هذا بدافع 455 يده وهی ترتجف » کی يتخذوها مادة 
للتسلية فيما بعد » آما « النيتى » فقد كان يقترب منه 

(۱) دونيا (Dona)‏ ( لقب بمعنی سيدة مثل سنيورا oS! (Senora)‏ الأول 

أكثر وجاهة وخسوصية ‏ ( الترجم )۰ 
)1( اللقب الحقيقى gill‏ أطلقه المؤلف على العم gigs»‏ مهو « القوی » (تطرا بلوعه 
Haut‏ سنة ) , لكننا استجضنا عنه نی الترجمة بكلمة عجون لانها اكش شيوعا فى الاستبمال 
' د( المتزجم') ٠‏ 
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بداهع حب الاستطلاع ۰ كان العم « روفو »ء. المجوز . 
مرف الكتير عن جميع الآشياء - كان يتحدث دائما بالامثلة 
ريعرف اسماء القديسين التى تطلق على كل أيام المسنة * 
وهو وان كان لا يتذكر بالتحديد الستوات التى يحكى عنها ‘ 
نتد كان بامكانه » وعلى خلاف ذلك ء التحدث يجلاء عن 
دلاعون ۱۸۵۸ . وعن زيارة جلالة الملكة « ايزاييلا » و أیضا 
عن تن المصارعة الراقى لكل من « كوتشارس » و « التاتو » > 
باثر غم من أنه لم يشاهد آبدا مياراة لصارعة الثران . 

رعندما كان « التینی « یجلس الى چواره على مصطية 
البيت لم يكن يدقق النظى فى حرکاته المصبية ۰ بل انه لم 
يكن يرد أحيانا بنعم أو بلا . لكن عيتيه المترقبتين واهتمامه 
الفاحص LIS‏ يشجعان العجوز . هذا بالاضافة الى ر GL‏ 
'لجأش المبكرة عند طرحه لأسئلة أو تقديمه لاجابات - 

كان العجوز يتحدث » Bole‏ « عن الزمن وعن الحقل 
مستخدما آسماء القديسين : 

— عتدما يحل يوم « سان أندريس » » یبدا الشتاء - 


5 


أو : 
— فى « سان كليمنتى » تر بو التربة وتغطى البذور 1 
آو : 


- اذا آمطرت السماء فى « سانتا بيبيانا » . یسنمر 
المطر أربعين یوما وأسيوعا ٠‏ ۱ 


كان العجوز إذا تكلم أسهب فى الحديث ` ويهذا الشكل 
تعلم د النینی » الر بط بين الزمن والمناخ » بين الحقل و اسماء 
القديسين > كما تعلم التنيؤٌ بالأيام المشمسة , پمو عد و صول 
القبر ات والصسقیم التأخر - وأيضا التميين بين العقعق 
والشقراق الأزدق » وبين الحمائم المطوقة و الحمائم اليرية ٠‏ 
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تعلم الصبى slush Lagi‏ اخرى من آجداده ٠‏ ققد كان 
لدیه . على خلاف المعتاد - ثلاثة آجداد من جهة OY)‏ والام : 
جدان وجدة ۰ عاش الثلاثة معا فى المغارة المجاورة ‏ و آحی‌نا 
كان « النينى » Slay‏ مستقصيا » وهو صغير جدا ء العم 
« راترو « (۳) عن الجد الحقيقى منهم 5 «الجميع حقيقيون» 
_ كان يرد عليه العم «راتیو» وهو یبتسم ابتسامة بين بلهاء 
وماكرة ٠‏ قليلا ما ينطق العم « راتيرو » ASE‏ من آر بع كلمات 
متتالية ٠‏ واذا فعل هذا فمن خلال مجهود كبير يدعه منهكا , 
لا بسيب التعب الجسمانى بقدر ما هو يسيب التر كيز الذهنى 
الذى يتطلبه الفعل فى حد ذاته ٠‏ 


نان « النينى » يصحب الجد ه آبوندیو » . مقلم 
الاشجار .الى « توريثيو ريجو » . حيث « دون ييرخيليو »× 
الذى يملك خمسین هکتارا من أشجار العنب وبيتا جميلا 
بعريشة کرم ومخزنا مهجورا » بسقف من القرميد تملوه 
الثقوب . حيث يمضيان الليل بصحية كلاب الرعاة ورجال من 
اقليم « اكستريمادورا » كانوا يعملون وقتها فى زراعة الحيل 
بالأشجار ۰ فى الليلة الأولى . كان الجد « أبونديو » لا ينام ء 
فقد اعتاد أن یقضی تلك الليلة فى اصلاح السقف بالواح من 
السفیح والحجر للاحتماء من البرد والرطوية - كان يعيب 
« النینی » تغيير رتابة الحياة بالذ‌هاب الى « تور ینیور یجو » 
پالرغم من شدة فزعه من رجال « اکست‌یمادورا » بحکاياتهم 
التى یقصونها الى جوار التارء آثناء اعدادهم للعشاء البسیط 
بينما تنام كلاب الرعاة » مطوية ء تحت آقدامهم ۰ كما كان 
يفزعه فى الصباح صریر مضخة اليش التى يفتحها جسده . 
قبل الشروق للاغتسال ۰ كان رجال « اکسترینادورا » 
يهددو نه بالشرب البرح اذا لم يقلع عن تلك العادة » لكن 





(VY)‏ العم » راتيرى » هو والد « النيتى » ٠‏ لكن المؤلف يطلق عليه هذا اللفظ لآن آهل 
القرية اعتادوا مخاطبته به ( الترجم ) ٠‏ ّْ 
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عندما يجد الجد لا ينفذ أحد منهم وعيده » ر بما لشدةإلبرودة 
خارج المخزن ٠‏ 

وفى الحقل . كان يتملك « النينى » احساس مؤلم كل 
مرة يرى فيها اسوداد الجقان * 

ey‏ خلاف هذا . كان الجد « أبونديو » يقطع . دون 
شفقة . الأفرع عديمة الفائدة آینما وجدت ومن قوق كتفه 
يعطى التعليمات للصبی : 

— التقليم ليس قطع الجفان » آسمعت ؟ 

— نعم . یا جدى ٠‏ 

كل جفن له تقليمه الخاص » أسمعت # 


— نعم ء يأ جدى ۰ 
فرعين متصلين . وآخرين جديدين » وطرفين أو BIS‏ يدون 


تقليم . أسمعت ؟ 

ب نحم . پا جدى ٠‏ 

- فى الآشجار التى يستخرج متها النبيذ الأبيض أو 
الآحمر القانى لا نفعل هذا » بل نترك فى كل منها فرعين 
بدون تقليم . برعمين و ( يذيوذ ) » أسمعت ؟ 

س نعم . يأ چدی ٠‏ ۱ 

Lae‏ كان الجد ینتهی من تقليم کل جفن كان یدفن 
تحته الأفرع القطوعة لکی پستفید يها کسماد - كان یروق 
للصبی عمل جده وكان يعتقد أن اهتمامه الکبی بالنظافة قد 
اکتسبه من وظیفته . من كثرة عمله فى ازالة كل ما هو 
متسخ وغير نافع من على عريشة الكرم ٠‏ 

وبالرغم من كونهما أخوين + الا أن الجد « رومان » 
كان بمثابة النقیض للجد « آیوندیو » » فلم يكن يقرب الماء 
الا فی شهر ls‏ › وهذا oF‏ — على حب قول العم «روقواء 
« الأرانب البرية تعتاد ورود الماء فى الشهر المذكور » - كان 
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يترك لحيته ولا يحلقها الا مره JS‏ عام» فى الحادى والعشرين 
من مايو . وهو اليوم السابق ل «سانتاريتا» ۰ آخر مرة حلق 
فيها لحیته . بعد الحاح من أخيه . كانت فى الشتاء وأرغى 
وآزید یومها ۰ كان الجد « روما » يقول للجد « أيونديو » 
كل مرة يضبطه فيها وهو يغتسل من ماء الدلو : «ابتعد عنی. 
يا أبونديو ء تفوح منك رائحة مثل رائحة الضفادع » 0 

)13 كان يفك . آو يصطنع التفكير » كان الجد «رومان» 
يدخل اصبعا تحت قبعته الملوثة ويهرش جمجمته بخشونة ˆ 
وهكذا > الى ol‏ جاء يوم أكمل فيه « النينى » آر بع سنوات › 
فقال له الجد « رومان » : 

— ستذ‌هب معی دا الى الحقول ٠‏ 

وخرجا » تحت شمس کالسفر‌جل. وفی الارض الحرو تة 
تحول الجد « رومان » الى نوع من الحیوانات التر بصة ۰ كان 
یمثی منحنیا فى زاوية مستقيمة » يشم الهواء يصوت ر نان . 
فى کل ید قضیب . وحتی لحیته بدت و (GIS‏ مزودة بحاسة 
اللمس ٠‏ من وقت لآخر كان یتوقف ویختلس بعض النظر ات 
على ما حوله » دون أن يحرك رآسه تقرييا ۰ عیناه ء فى تلك 
الأحوال » تبدوان وكأنهما اکتسیتا she‏ مستقلة ٠‏ آحیانا . 
كان الجد « رومان » يميل برآسه الى Le‏ متسمعا أو 
يستلقى على الأرض لیفحص يعناية الحجارة والقش التیقی 
من الحصاد ۰" 

" التقط فى احدى الرات التی بحث فیها بعرة صغيرة 
داكنة من فوق قلقة حجر ٠‏ ثم ابتسم مبتهجا و کانه عثر على 
لوَلوة ففز ع « الئینی » : 

ما هذا « یاجدی ؟ 

آلا ترى ؟ البعرة ۰ ليست يعيدة من هلبا ء البعرة 
لا تزال ساخنة ٠‏ 


ما هى البعرة › يا جدى ؟ 
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س خی . خی . خی » الروث ! اهكذ! أنت 4 

وفجأة , تخشب الجد « رومان » » اصیعه تحت القيعة c‏ 
عيناه ثایتتان کزرین ۰ ثم قال دون أن يحرك شفتیه : 

- dla ig! . انظر‎ - 

اعتدل ببطء . غرس قضیبا فى الأرض ووضع فوقه 
القبعة . ثم تحرك رغما عنه راسما نصف دائرة صغيرة بینما 
كان یعطی تعلیماته للصبی فى صوت هامس : 

۷ تتحرك . یاینی . حتی لا تفر ۰ آتری فلقة الحجس 
البیضاء على يعد مترين من التخفض ؟ انها تقعى هناك ٠‏ 
4 تتحرك » اسمعت ؟ الا ترى عينيها الوقحتين ؟ لا تتحرك . 
یاپنی ١‏ لا تتحرك > لم we‏ النينى » لرؤية الارنية البرية. 
لكنه لمحها يعد أن اقترب الجد شاهر! القضيب الآخر ۰ كان 
ينبعث من عينى الحيوان الصفراوين » عتدما نظر Lag,‏ الى 
القبعة . بريق فوسفورى ٠‏ وشيئًا فشیثا بدأت معالم الحيوان 
تتضح للصبى : الخرطوم , الأذنان الزرقاوان الملتصقتان 
بصليه » المؤخرة وبها نتوء خفيف ۰ كانت الأرنبة البرية . 
yas‏ القرية »«تشكل: 4 فى اننام بيت مدهقن ٠‏ سوا 
لا يتجزأ من الأرض التى تقف عليها ٠‏ اقترب الجد بجانيه 
منها » دون أن ینظر اليها تقريبا ء وعندما أصيح على يعمد 
ثلاثة آمتار منها رمى المحجن: بقوة مخلخلا الهواء ۰ لقت 
الآنبة الضربة على ظهرها » دون أن تتحرك » وفجأة فتح فمها 
مثل زهرة واهتزت مرتجفة عدة لحظات داخل الحفرة - قفز 
الجد « رومان » فوقها وأمسكها من آذنیها ۰ كانت حدقتاه 
تبرقان ٠‏ 

— حجمها کبیر مثل کلب , آلا تری ؟ 

— حستا — أجاب الصبی ٠‏ 

- تم كل شىء بنظافة » آلیس كذلك G‏ 

لدتعم * 





نکن الصيى لم يعجيه عمل الجد. « رومان » , فقد كان 
يكره الموت فى جميع صوره nse‏ 

وبمرور الزمن لم يتغير موقفه تقريبا » بمعنى . أنه 
كان يسمح فقط بموت الفتران التى كان يأكلها والفريان 
والعقاعق » OF‏ ريشهما الجنائزى كان يذكره بموت الجد 
« رومان » والجدة « الوميناد! » ۰ بنعشيهما المتجاورين فوق 
عر بة « لاسيميونا الكارو ۰ ولنفس السيب كان الصبى يكره 
« ماتياس ثليمين » » المختلس )8( ۰ ' 

كان الجد يواجه» على الأقل » الأرانب البرية .- بيتما 
كان المختلس يتسلل الى مراقدها . ويطير جماجمها بطلفات 
بندقيته » دون أن يعطيها آية فرصة ٠‏ ومع هذا لم يكن 
المختلس يكف عن سوّال الصبی : 

« تيتى » ٠‏ أيها الصعلوك » دلنى على مكان الز بزب(۵) 
وسأعطيك خمس بيزيتات ان اصبت -٠٠كانت‏ عينا المغتلس 
رماديتين ومشاكستين كعينى صقر + أما جلده المحترق بشمس 
ورياح الهضبة فقد كان ينطوى ألف طية عندما يضحك متجها 
الى الصبی » وكان فمه يبين » فى تلك الأحوال » عن آسنان 
مفترسة مخيفة ` 

تعرف « النينى » » بجوار الجد « رومان » . على الار انب 
البرية » تعلم متی تجری ومتی تبحث عن wake‏ بين الحقول » 
كما عرف أنها تتنادی أيام الشتاء جفان الكرم وأشجار 
الصثو بر الصغيرة » واذا هبت الريح من جهة الشمال فانها 
كأوى الى جنوب الجبل أو الى النباتات الشائكة » أما اذا هبت 
من الجنوب فانها تأوى الى الشمال « و نها تبحث فى الأصبحة 
المشمسة لشهر نوقمبر عن ملاذ آمن بين المنحدرات ٠‏ كما 





)£( الختلس هو الذي دهد .لا رخصة ولا بعترم قواعد الصيد ولا مواميم الحظر ب 
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تعلم التميين بين ارانب الاماکن المتخمصسة ا ينلية ثارض 
التطقة — وين الأراتب الجبلية ت حمراء مل ey)‏ 
تعلم آن الأرنية البرية ترى فى الليل مثل النهار ٠‏ وحتى 
عندما تنام » واستطاع التمییز بين طعم الآرنية التى صيدت 
يبندقية و بين التى صيدت بالضرب أو التى صادها کلب» حيث 
یکون لحم BSI)‏ لاذعا يسبب المشوار التى جرته ۰ وتعلم . 
فى النهاية » كيف يحدد مکانها بدقة ويحدد , فى غلس اللیل 
البهيم صوتها الخشن الخارج من الحلق ٠‏ لكنه تعلم ایضا . 
يجانب الجد « رومان » » الاحساس بثبض الحياة حوله ٠‏ 

فى القرية » كان الناس یلعنون السکون ویسخطون عند 
رؤية الغمام والجفاف آو الصقيع الاسود قائلین : « لا يمدن 
العیش فى هذه الصحراء » ۰ لكن « النينى » . الصبی . كان 
يعرف أن القرية لم تكن صحراء وأن کل جزء من ادراضی 
المزروعة أو البور ينيض يمئات الحيوات ٠‏ كان يكفيه 
الاستلقاء على الأرض والملاحظة لاکتشاف تلك الحيوات ٠‏ 
كانت تدله يعض الآثار على الأرض أو بقایا الأفر ع المهشمة 
أو محرد ريشة ملقاة على وجود الحبارى المسغيرة » بنات 
عرس . القنافن أو الكروان = 

وذات يوم » منذ عامين . حلق الجد « رومان » 4383 
ومرض LI ٠‏ الجدة « الومينادا » . التى كانت ترعاه فى 
ay‏ ودر وها فى الح معني ب عالت عل لقنا 
دون أن تت تتفسر ملامحها أو هيئتها JUS.‏ كانت نائمة ٠‏ 

کانت ال » الومیتادا » تذابح لاغنیاء المنطقة كل ple‏ 
وتفتخن Ob‏ آی ختزیر لم يكن يهمهم آکش من ثلاث میات 
يعن ذبحه بالسکین ee‏ ی ی 

بطن الحپوان عندما تقوم پسلخه ٠‏ 

وعندما وصلت عربة « لاسیمیونا » الكارو الى اا 
وعليها التابوت » مات الجد « رومان « أيضا ولزم glial‏ 
تابوت آخر ٠‏ كان حمار « لاسيميونا » يجن التابوتين مبتهجا 
“AY‏ 





فى ملريق المتحدر . لكنه عندما وصل الى القتطرة الصغيرة 
دخل الاطار الآيسر للعربة فى التعشيقة فسقطت فى النهى - 
وعندثف فتح تابوت الجدة وظهرت وهی تنظر اليهم فى 
مدوء . كان فمها فاغرا . كأنما أخذت على غرة , ويداها فى 
حضنها - لكنها هتاك > داخل التابوت . طافية فوق المياه 
القذرة . كانت أشبه پاس آة محفوظة - عندما علقت السيدة 
« كلو » > صاحبة دكان الخردوات » على سكون الجثة وصفوما 
داخل التابوت قالت ان « لا الومينادا » خلقت لتعيش تحت 
الأرض . وآن الوت لم يكن یفزعها ۰ عندما عاد « النینی » 
pally‏ « راتيرو » من LAM‏ © كان الجد « آبو نديو » قد رحل, 
لا آحد یعلم الى آين » ومعه آدوات التقليم ٠‏ 


WwW 





rane Se 


انحنى العم « راتیو » . الصق آذنه بالأرض وفحص 
متسمعا أحشاءها ۰ عاود التهوض , آشار بسیخ الحديد الى 
حشرة بجوار النهر وقال : 

— انها هناك ٠‏ 

مزت LUSH‏ ذیلها القتصوص وتشممت فوهة الحفرة ۰ 
ce‏ أخيرا على الأرض , ورآسها الصغير Ble‏ الى ناحية . 
خلت بلا حراك . مترقة ۰ 

حذار ‏ تل « الراترو » ويضرية واحدة غرس 
السيخ على بعد مت من الشاطىء 3 

مرقت الفارة مسرعة آمام خرطوم الكلبة محدتة « عند 
حروبها بين حلفاء الشاطىء الجافة » حفيفا كحفيف الآوراق 
المتساقعلة ٠‏ صاح 2 النينى ¢ : 

— هيا وراءها ٠‏ 

اسرعت الكلية کالبرق خلف الفارة - جرى الرجل 
والصبی فى الماحدر . محمسین الحيوان بصیحاتهما ٠‏ جرت 
مطاردة مضنية بين مخلنات الحلقام وشجر اللبلاب ۰ هشمت 
الكلبة . فى هیجانها ۰ سیقان ols‏ البوط الهشة » فتساقطت 
مارها في التهر وحرکتها الامسواج حرکات متأرجحة - 
توقفت الكلبة فجاة * تسرف « الراثيرو » و «النینی » على 
مكانها بالشبط يفضل نباتات البوط المنتصبة السامقة . 
هناك حيث تنتهى الثلمة المفتوحة بين الأحراج . 

- أحضريها يا « فا «— cle‏ « النينى » . 





3 2 رع مکنومء 
وفى النهاية « دمدمة قصيرة » قال العم « راتيرو » : 


لقند أمسكت يها * 


رجعت الیهما الكلية وهی تحرك ذيلها المقص٠سوص‏ 
بايتهاج والنارة فى فمها ۰ آخت‌ها الم « راترو © من بان 
أسنان الكلية ثم تمتم : 

سرانه ڈکں کپس » 

كانت اسنان المار نطل دن تحت > argh‏ فى سدوأنية 
عديمة الفائدة ٠‏ 

منذ » سان ES‏ یاس » و الرچل والصیی یهبعلان الى 
التهن كل clus‏ ۰ وضل الامن على هذا انسال مند ان ادرك 
الاسبى التميين بين الاشياء ٠‏ كان علیهما الاستنادة من 
الخريقف والشتاء ۰ ففى شذین الفصلين ننسافط Bigg)‏ 
الاشجار الوارفة » ويتحول الكرفس SLM‏ والصفصاف 
واللبلاب وشجيرات” النمناع الى فضلات جافة تستطيع الدلبة 
اليحث اليد “Uso‏ فقعل مان‌الیوص, بأوراقه التى پحر ها 
الهواء » والبوط بثماره الداكنة يسجلان فى عرض ننه 
علامة اليقاء والاستمرار ٠‏ كانت أطراف نبات الأسل انقلیل 
على جانبى النهر تصقر » و GIS‏ شىء يتدهور » فى طريقه 
baal‏ الى الزوال ٠‏ ومع ذلك > ples‏ يعد آش » عندما یدسل 
الر بيع » تزين الخضرة مجرى النهر من جديد ¢ فتمتد قامة 
obs‏ الأسل » ويكتسى البوص بأوراق كالحراب وتنضج ثمار 
البوط pais!‏ الحقول بالزغب الأبيض لزهرة الشوك * كان 
الأريج اللزج للنعناع الشيطانى والازدهار الكثيف لکرفس 
الاء » یفطی الممرات » ويعوق أية محاولة للمطاردة تقوم بها 
الكلبة ٠‏ 

وعندما يحل موسم الحظی كان العم « راتيرو » » محترما 
7 ۶ تناسل الفئران » یظل فى مفارته حتی مقدم الخریف ۰ 
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لم يكن العم « راترو » يريد +ستنصال شأفة الفئران 0 
آحیانا » كانت الكلبة تستعد للهجوم وعندما پلاحظ العم 
« راتيرو » بعض الأعشاب الجافة على باب الجحر كان یردعها 
قائلا : 

- انها تجهن العش للصفار . هيا بنا - 

وعندئذ تنسحب الكلية دون مقاومة ۰ فبينها و پین 
الرجل والصبى يوجد تفاهم غير منظور - كان الثلائة يوقتون 

أتهم ياصطياد الصغار لن يحصلوا على شىء آخر سوى البقاء 
دون مورد للطعام ٠‏ تتكاش الفش‌ان كل ستة أسابيع وفى كل 
بطن تلد الجرذة ما بين خمس أو ست ٠‏ ولهذا . فان كل بطن 
تعنى nie‏ بيزيتات على الأقل . وهو مبلغ لا يستهان به - 
كما كانت الكلية تتخنذ موقفا سلبيا مشابها اذا كان باب 
الجحر تحت مستوى ماء النهر . لأنها تدرك أن محاولتها 
ستبوء بالفشل ٠‏ 
وفى متل هذه الحالات » كان العم « راتيرو » يعتسد 
على نفسه ۰ کان يغمس يده اليمنى فى الطين ضابطا تجو يف 
راحته على أبعاد الجحر » ثم یخن بعد ذلك بيده الیسی‌ی 
فتتحرك الجرذة «حاولة الهرب - بعد هنيهة پشسمر بدغدغة 
لزجة تلامس يده فرطبق و بسرعة يده القوية ثم يرفعها 
منتصرة الى السطح وهی ممسكة بخرطوم الفريسة ۰ كان 
يكفيه جذب ذيلها بقوة لكى يحطم عمودها الفقرى ٠‏ 
فى «سان ساياس» عضت جرذة العم «راتيرو» ٠‏ كانت 
قد انقضت حينذاك أربعة أسابيع على انتهاء موسم الزراعة 
پالقری: ٠‏ 

اعتاد العم « روفو » . العجوز » القول : « بعد انتهاء 
عيد آخر قديس » اجمع الشوك وازرع القمح » ٠‏ وفى هذا 
العام » وکانه شغار يجب آن یتبنع . ظهر كل حقل من حقول 
القرية وبه عمود علق عليسه غزاب ميث * حامت أسراية 
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الفر بان مشوشة طوال يومين بالأماکن القريبة ثم طارت 
آخرا فى اتجاه الشمال ۰ 

كان « يرخيليو مورانتى » . زوج السيدة ١‏ كا و » ۰ 
يضحك فى الحانة قائلا : 

سیشکی LS‏ هذا الصنبم آهالى « توریئیوریجو » ِ 

ولكن اذا كانت الغريان قد ابتعدت عن حقول القرية. 
فان الطر تأخر ۰ lily‏ فقد انبری « الر‌وسالیتو » . وكيل 
آعمال « دون آنترو » › قائلا : 

_ اذا لم تمطر السماء فى « سانتا لیوکادیا » فعلينا 
زراعة الأرض من چدید ˆ 

فرد عليه « البرودن » الذی تشحذ الصائب قريحته » 
بان الاذی یحیق فقط بالفقراء . OF‏ من یستخدم الاکینات » 
مثلهم لن تکلفه اعادة الزراعة الا القلیل التافه ۰ فأطلق. 
السید « روسالیتو » » الذی كانت رأسه تلامس الأفر ع الأولى 
#شجار الصتو پر الثلاث ء ضحكة مدوية » ثم قال : 

_ فلتلطموا الخدود اذن OY‏ لا يزرع OF!‏ سوی 
المتسولين والیلهاء 5 ۱ 

فى المساء » أتى « البرودن » الى باب المغارة مكتثيا : 

« نينى »ء السماء لا تمطر ء ماذا تفعل ؟ 

الاتتنلار — رد الصبى فى اتزان (bib Gute ٠‏ 
«البرودن» ر آسه , OF‏ نظرة دا لنيتى» الهادئة كانت تر بکه ˆ 

Lute‏ عضت الفغارة اصبع الحم » راترو ۰ .۰ فى » سان 
ساياس » » کانت 3 تسبح فى السماء الخريفية الصافية شمس 
حمر اء منتفخة کمنطاه ۰ وفوق القرية يمتزج ضباب فاتر 
بدخان القش الحترق فى البيوت ٠‏ 
بعصبية . دون أن يتقدم أو يتأض ˆ 
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نظر الصبى الى السماء فى اتجاه القمم العالية ثم قال : 

— ستمطر قدا * 

ل نعم أردف العم « راتيرو » » ثم استوى جالسا فى 
المنحدر » نتح الخرج وأخرج نصف رغیف عليه شحم خنزین ٠‏ 
قسم ما مت وآعطی ال صبی د نصفه ۰ قطع بعد ذلك شم 
الغنز یر وحمل يسن الماواة قعایع الشحم الى فيه ٠‏ 

س شل لس بوجع ؟ س سآل الصبی . 

a is‏ الى!ترو « ا صیعاه المتورمة 3 و اچاب 

» @ حفلرة المواغى التی يسمد مناد« خو ستيتو‎ wis. 
- » العمدة » آرضه رنت جلاجل قعليع « الرابينو چراندی‎ 
كن « المورو » » الکلب » قد سبقه ووقف یتظر اليهما وهما‎ 
کا ذيله فى استكانة » اقترب من الكلية فیمهست‎ peo ياكلان‎ 
له مأشفة عن أنيابها - كان « الرابینو جراندی » یشم جلد‎ 
: شاة على كنفه , قال بعد أن نظر الى الشمس‎ 

Ge‏ ألم تمد فى السماء نقطة ماء واحدة ؟ 

uJ‏ س تار 3 دون انتظار لاجابة é‏ أشعلها تم جذب 
نفسين عديتزن وظل ناظرا الى قداحته البدائية فى استياء : 

oe‏ ألن يستحد دوا قانونا لدفع الضرائب على مثل هذا 
الجلد ؟ 

لم ينظر اليه العم « راترو » ۰ قأضاف « الرايينو 
چراندی » : 

- لو حدث هذا لألقيت به فى التهر « ولا آبای ‏ 

كان یدخن وهو واقف » مستندا على عصاه , بلا حراك, 
وعيناه تنظران الى بعيد » كتمثال ٠‏ وجلاجل النعاج ترن 
حوله ۰ سأله « الراترو » فجأة : 

— هل رآيته ؟ مشيرا بابهامه فى اتجاه «توریثیوریجو»- 
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لم آره فى عامنا هت۱ — رد الراعى دون أن يغير عي 
وقفته ˆ 

— لقند رآه « المالبينو » - قال « الراهيرو » ٠‏ 

— لقد رآه « المالبينو pol  »‏ « الراترو » ٠‏ 

قى الحانة » كان « المالبيتو » قد حذره اليوم السايق : 
» حذار من هذا » يا « راتيرو » » فهو يأتى ليسلبك لقمة 
العيش - آنت تعمل فى هذه المهنة قبل أن يولد » - 

آلقی « الراپینو جراندى » » الراعى » بعقب السيجارة 
فى التهی ثم طلب يعد تفکی : 

— آعطنی جرذتين ۰ هیا » بییزیتتین الا ريما » حقا ؟ 

— پل بیزیتتان — رد « ألنینی » ٠‏ 

ها الكق HN‏ هق SU‏ :+ 

توض العم « راتیو » » تمطی بکسل محملقا فى النهرء 
وواضعاً. يده امام و جیا للاستماء من «ضوع الشمس ۳ 

قال الراعى غاضيا : 
ب آ-خبر As‏ آنتی لم اره » يا « راتيرو » ٠‏ آلا تثق فى 


كلامى ؟ 
لقد رآه « المالبينو » - تحدث « الراتيرو » من بان 
آسنانه ۰ 


تسس « الر‌ابینو جراندی » صلب الجرذتین بلذة قبل 
حفظهما ٠‏ وعندما هم بالاتصراف قال : 


— آرجو أن يستقيم لك الحال ٠‏ 


عتدما غایت الشمس slog‏ الأفق ‘ ذهب الرچل والصبی 
الى القرية ۰ كان الضباب يتكاثف فوق البيوت ء وتعلقطق 
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تحت اقدامهما الآأرض المحروتة وا لصلية یفسل الج أف - 
والكلبة تسير خلفهما متعبة - وقد عادت حمائم «الخوستيتو» 
الى أبراجها . ولم يبق سوى أريعة صبیان يبثون بألعاء 
مختلنا . نظرا لبعض النشاط داخلها ۰ كان المصياح العارى 
يوزع ضوءه الأصفر على الوائد - وعل المائدة الخلفية كان 
يلعب « فروتس  »‏ المحلف . مباراة الدومينو التى لا تنتهی 
مع « بيرخيلين مورانتى » » زوج السيدة « كلو » » الذى كان 
يتر نم بأغنية يختتم كل مقطع منها بضرب المائدة بقطعة 
« دوميتو » * 

قال « اليرودن » بمجرد أن رأى « الراترو » : 

- « مالبیتو » » كأس من النبیت للعم « راترو » ٠‏ 

كان حدثا غير عادی » لا اشتهر يه من بخل ٠‏ لکن 
«البرودن» فى تلك الليلة كانت تبدو عليه أمارات الاثارة ٠‏ 
أخذ « النينى » من عنقه وبدأ یشرح له فى غموض مشروع 
الرى الذی تناولته الصحيفة اليومية وتقع قريتهم فى 

— ضع فى اعتبارك . يا « نيتى » . آن الأمر سيكون 
سواء : آمطرت السماء آم لم تمطر ٠‏ عندما يريد «اليرودن» 
ماء فما عليه الا رفع محبس المياه ٠‏ آفهمت ؟ سنترك العيش 

آطبقت فترة صمت طويلة » لم يكن يقطعها الا صوت 
اصلدام قطع الدو میتو بالائدة 6 مصحوية باللحن المكررالذى 
يخنيه « بیرخیلین مورانتی » ٠‏ وآخيرا » نطق العم «روفو» , 
العجوز » من الناصية القابلة بصوته الجهوری : 


- لو كانت الشاریع تكش من الغلال » لما بقی فى هذه 
الساعات مکان فارغ بالشون ۰ آطبقت فترة صمت آخری ٠‏ 
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نظ « البرودن » بثبات الى « النينى » » لكن شفتا الصبی لم 
تنفرجا عن كلمة ٠‏ 


تادى مغتاظا رجل منكمش الكتفين من على المائدة 


المجاورة : 
هات كأسين - قبل أن يصل الماء هيا نقضى على 
dull‏ » 


كان الجو مظلما خارج GLI‏ » أطل قمر أخضر فاتح 
وعليل من خلف ر بوة « كلورادو » ثم ارتفع بفتور فوق سماء 
معدئية عالية ۰ 
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فى « سان دامسو » أرسلت السيدة « كلو » © مساحية 
دکان الخغردوات . فى عللب « النينى » اقتادته الى حضلرة 
الخنازین : ۱ 

اختبره « يابنى © أعتقد أنه نما يما فيه الكفاية - 

تحسس الصبى الختزیر ثم قال : 

لم يصل يعد الى الحد المطلوب ٠‏ 

كانت السماء تمطر وقتذاك ولم يكن من الستطاح فعل 
شیع ˆ 

فى « سان نيكاسيو » انقطع الطر . لكن الصبی نظر الى. 
السماء وقال : 

. اصيرى » يا سيدة « كلو »ء مازال الجو Linky‏ 
ينبغى الانتظار حتى تصفو السماء ٠‏ منذ أن وصل «النينى» 
لسن Sook!‏ » عرف پان السيدة « كاو » » صاحية ods‏ 
الخردوات » تحتل المرتبة الثالثة بين أغنياء القرية ٠‏ كا 
آمامها فى الترتيب «دون أنتيرو» c‏ الغتى ء و «دو نيا ریسو». 
الوصية الحادية عشرة - كان « دون آنترو » يمتلك MS‏ 
أرياع آرضالقريةء وتملك السيدة «كلو» و «دوتيأ ریسو» ۰ 
ثلاتة أرباع الى بع الباقی ء آما الجزء التبقی تموزع مناصفة 
بين « البرودن » والثلاثين فلاحا الموجودين بالقرية ۰ ولم 
يمنع هذا « دون آنترو » من التياهى فى مسامراته بين 
أصدقاء المدينة بان « ما يفعله من خير لقريته يوازى التوزيع 
العادل للارض» وعلى فرض آنه كان يعتقد يعتقد هذا ء فانه لم يكن 
پدخر وسعا وقت عاد ىر نت وقى العام ۽ الماضى رفع 
دعوى ضد « الخوستيتو تو » ۰ العمدة , لأنه لم يغلق برج 
الحمائم آثناء موسم اه كني الأب Us‏ ينقت 
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أنه لم يكن یس ple‏ الا ويختلق ديه « دون أنتيرو » منساجرة 
أو اتنتين بالقرية » وأنه لم يخن يعمل هدا لسوء طويه » على 
حد تعبر « روسائیتو » وکیل اعماله ء پل OF‏ مواسم «نستء 
طويلة ومملة فى المدينة ولابد من ثىء يتسلى يه سیدء * و ی 
آية حال » فقد كان « دون آنترو » يوجن » عندما يبل عياد 
42,41 السنوی » بقرة معيبة لكى يجرى وراءها Cie)‏ 
ويضر بوها على هواهم » ويهذا الشكل ينفسون عن الاحقساد 
والضغائن المتجمعة فى الصدور طوال الائنی phe‏ شهرا 
إلسابقة ٠‏ 

وفى تلك المناسبة . ومنذ ثلاث سنوات » حاد « الدينى » 
أن يعمد الامور * كان من الممكن ان تفع كارته محففه نوها 
تدستل » دون )9453 « » الذی كان یطمح فى أن بت .سم -ن 
الصبى آجیں! متقطع النظين ٠‏ وتتلخصس oll‏ !43 فى ان 
« التینی » رق قلبه لخوار البقرة الوّش فى الهزيع ادسی من 
الليل » وعلیه فد تسلل الى حظيرة « دون آنتيرو » واطلق 
سراحها ۰ لم تفد لحته الانسانية الا فى القلیل « OF‏ السیوان 
عتدما عاد الى الحظيرة > يعد الامساك به صدقة خارج انریا . 
كانت جبهته تنزف وقرنه مکسورا وظهره مثخنا بالجوان ' 
ومع هذا فقد كان من الممكن أن تتأزم المسألة » عندمأ jul‏ 
» ماتياس ثليمين » ۰ الختلس » فى خسة قائلا : « هذا عمل 
لا يقوم به الا « التینی » الصعلوك » ٠‏ ولحسن الحظ فقد كان 
» دون آنترو » يعرف مواهب الصبی وعلمه اللدنی فوجه 
الى « الروسالینو » » وكيل آعماله ء مستفسا : « آلیس هو 
« التينى » ابن « الراترو » » صاحب الفارة » هذا الذى يعرف 
کل ثىء ویفعل کل ما يطلب منه ؟ » ۰ « أجل » يا سیدی » — 
آچاب « الروسالینو » - و أذتن دعه يتشاقى واليوم الذدى 
يبلغ فيه الرابعة عشرة آحضره الى بیتی » ` 

آثناء فصل الشتام » كانت الثلوج تسقط بغزارة » وام 
يكن « دون آنترو » يزور القرية الا لاما ۰ لم تكن السيدة 
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« كلو » ولا « دوتيا ريسو » تذهبان لآرضهما لا فى شتاء او 
صيف , لانها كانت مؤجرة ۰ ولكن « بينما كانت « دونيا 
ريسو » تحصل ايجارها نقدا وفى موعده ۰ سواء آمطسرت 
السماء آم لا ء نزلت الثلوج أو تکاثف البرد » كانت السيدة 
« كلو » « Lele‏ دكان الخردوات » تقيض ايجارها قمحا 
آو شعيرا أو سلتا اذا كانت الأمور تسير على ما يرام ٠‏ آما اذا 
كانت الأآمور لا تسب على ما يرام آو لا تسر . فانها كانت 
تحصل ایچار‌ها كلمات معسولة مطمئكنة - 


Lins‏ كانت الوصية الحادية عشرة لا تسمح يمناداتها 
الا بلقب « دونيا » » كانت صاحبة دكان الخردوات تسمح 
بنطق اسمها مجردا : وبینما كانت الوصية الحادية عشرة 
نحيفة . خصوما وفظة > كانت السيدة « كلو » بدينة › 
صريحة ويشوشا : وبينما كانت « دونيا ريسو » تتفادى 
التعامل مع التأس وتهوى الدميمة 2 كانت السيدة « كلو » 
متحدثة بارعة » تدبر شئون الدكان والمخزن بنفسها وتتفانى 
فى خدمة العصفورين » وسكنا لزوجها ء « آلبرخیلیو » » و هو 
فتى آشقر › مهذب ومثقف » أحضرته من المدينة وكان يقول 
عنه « المالبيتو » . صاحب الحانة » أنه فتى غض الاهاب لم 
یخلع ملایس المدرسة الا حديثا 2 


تسخل « النینی » تدخلا مباشرا فى موضوع العصفورین 
اللذين آر سلتهما آختها » « لادى ميريس » » المتزوجة بمو ظف 
فى مصلحة التلیمونات ٠‏ آسکنتهما السيدة « كلو » فى wed‏ 
مذهب جميل » به حوض JS‏ مطلى باللون الأزرق » كانت 
تضع فيه يذور القنب ولباب Godt‏ » وفى المساء كانت تدخل 
فى القفص حصاة صغيرة مكسوة بالقطن حتى لا يفقد 
العصقوران الدفء الأموى “ وبمد أن شيا عن الطوق » 
كانت السيدة « كلو » تمسك بورقة من الخس بيد وتدخلها 
بين قضبان القفصى و باليد الأخرى حجرا من. الكلس » الورقة 
لكى لا يحدث للعصفورين امساك والحج لكى يشحذا 
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منقاريهما فيه - فى خلوتها معهما . كانت تتحدث اليهما 
بتبرة صدق كما كانت تو پخهما بلطف كلما سنحت ٠ Ave yall‏ 
.من شدة المتاية بهما وصل العصفوران الى حد اعتبارها اما 
حقيقية لهما ء وفی كل مرة كانت تقترب من القفص دان 
الذ کی ينفش ريشه ویظهر حوصلته الوردية الفاتحه كما لو 
كان Len‏ لضمها الى صدره - وهی يكلام معسول : « لنری 
من الأول الذى سيعطينى قبلة ؟ » ۰ ویحدث هرج ومرج بين 
العصفورین . يحاول کل منهما أن یکون الأول الذى یضع 
.متقاره pasa)‏ بين شفتیها السمیکتین ٠‏ و تحذر هما السيدة 
« كلو » اذا تشاجرا معا : « لا » يا صغارى » أتسمعان ؟ 
يا صفاری . لا » 5 


فى « سان فیلبکس » ومنذ آر day‏ آعوام » أهدى «النینی» 
للسيدة « كلو » Lite‏ فارغا للعصافر » منبها اياها OL‏ 
العصافر تتکاثر وهی غير مكشوفة فأضاء وجهها بالسرور كما 
.لو كان يخيرها يأنها ستكون جدة ۰ وفعلا » فعندما استيقظت 
السيدة « كلو » ذات صباح لاحظت أن الأنثى ترقد فوق العش 
ولم تحضر لاعطائها القبلة المعتادة عندما تقترب من القفص ˆ 


لم تغير العصفورة من مرقدها طوال فترة الحضانة » و بعد 
suc‏ أيام ظهرت فى العش خمسة عصافير وردية فأسرعت 
السيدة « كلو » . بقلب مقعم » الى الشار ع وأعلنت الخبی لكل 
من قابلها - لکن فرحتها لم تدم كثيرا > فبعد ساغات قليلة 
مات زوج من العصافقير وبدآ الآخرون فى فتح مناقرهم 
وضمها كما لو كان ينقصهم الهوام ٠‏ أرسلت فى طلب 
« النينى » ء و بالرغم من مراقية الصبى المتأنية فى الساعات 
التالية » واجتهاده فى تقديم ثمرات برية وحبوب من مختلف 
الأنواع للعصاقير ,2 الا آنهم فارقوا الحياة صبيحة اليوم التالى 
والسيدة « كلو » مغتمة ء رحلت الى الديتة » عند أختها . 
لتحاول النسيان ۰ 





عندما cole‏ يعد اثنى عتعر يوما . لاحظ » النيتى » » 
الذی كان الى جوار « لاسابينا » المكلفة برعاية الدكان ole‏ 
عينى السيدة « كلو » تتألقان کعیتی تلميذة فى مدرسة 
456 - تحدثت الى «لاسابينا» متعجلة : «فى «سان أمانثيو» 
أنت مدعوة لحفل زفافى, المريس يسمى «بيرخيليو موراذتى». 
وهو فتى آشقر وعيتاه زرقاوان كحلية صغيرة » “ 

Lens‏ قدم » انبيرخيئيو مورانتى » الى القرية » شايا 
صغيرا غض GLY‏ . كان الفلاحون پنظرون اليه بازدراء 
وآخذ « المالبينو » يستظرف فى الحانة قائلا إن الفتی نم ينلع 
ملایس المدرسة الا حدیثا ٠‏ لكن منذ أن تناول «البيرخيليو» 
حأسین من الشراب وعزف مقطلوعة موسيقية آبفت ال 
« روفو » 6 العجوز ء عم التقسدیر والاحتی ام بان الجميع . 
و Nike‏ فما من مرة پرونه فیها الا ویقولون : 

ب هيا « برخیلیو » » آيها الفتی . اعزف LY‏ قلیلا - 

فیحقق رغبتهم أو يرد : 

الیوم لا أستعليع ‏ اعذرونی » صوتی مبحوح 

وخلال الاحتفال بالأضحية » فقدت الثرثرة ممناها فى 
بيت السيدة « كلو » ۰ كان الناس یحضرون هنأك مدفوعین 
بال غبة فى سماع «البيرخيليو» وهو یفتی * حتى «النینی». 
الذى تول مهمة الذ پح بعد موت جدته » کان ۳ 
بالتضاول ٠‏ 

صفت السماء فى « سان آلبینو » فهبط « النينى » الى 
القرية وآخد خنزیر السيدة « كلو » وتمشی به Sul‏ ساعة 
ثم وصف له الماء والنخالة - بعد يومين سنقطت عسل القرية 
تلوج قاسية 8 


فى مثل هذا الوقت تكون طيور الزرزور قد غيرت 
ريشها ¢ ویأتی الشتاء الذى تلمع فيه الأرض من الصقيع 
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See ces‏ يتحول ماء النهر الى تلع 6 وكل 
صباح تنهض القرية متتاقلة فى جو من الزجاج » حيت تقرقع 
أدنى ضوضاء مثل ضر بة سوط - 

7 حينماً وصل « الراتيرو » و « النينى » الى دار السيدة 
« كلو » » كانت الجلبة تصدر منها وكان اليوم عيدب - سد 
pom‏ من المدينة آبتاء الآخت » وكأن هناك ايضا « لاسأیینا » 
و« اليرودن » وايتهما , «المأميرتيتو» »> والسيدة 5 
و « الخوستيتو » » العمدة » و « الخوسیه لويس » 6 المحضى » 
وه الر‌وسالینو » » الوكيل » و « الالیینو » ء و « الامس » . 
الأخرس » و « الانتوليانو » » والسید « رونو » ء العجوز . 
وابنته « لا سیمیونا » م عندما دخلا كان « البر‌خیلیو » 
يعزف منفعلا و کلهم فاغرو الأفواه » ويعد OF‏ انتهی صمتوا 
له و «البر خيليو» لكى يدارى ارتباكه . وزع على «سأضرین 
قطعا من الخين المحمص وعددا من كئوس النبیة ۰ نانت 
النار تخرج كثيرا من الشرر وعلى المائدة واثرثف خانت 
امد کی قك رضت بالعر نيت +« البفسل ولبات 
الغبز » والأرز والسکر لعمل السجق ٠‏ 

و بجانب الفرن صقت السكاكين حسب (حجامها , كما 
كانت توجد جفنة کبرة ء ثلاث من الأوانى الخشيية وغادية 

نحاسية لاذابة الدهن ˆ 


فى الحظيرة » خلع الرجال ستراتهم المسوفية وشمروا 
عن سواعدهم برغم الصقیع و تجمد الهواء بمجرد خروجه من 
الآفواه ۰ كان العجوز یجر‌جر قدمیه بتثاقل وسط الجسوعه 
وقجأة فرك يدا بلخری ثم قال : « یوم الثلاتاء لا تزوج ابنا 
ولا تذبح خنزيرا » - نظرت اليه السيدة « كلو » محتدة يعد 
أن سمعته : « دعك من النصائح ٠‏ اذا لم يعجبك هذا فأرحنا 
من وجودك » ٠‏ ثم اتجهت الى زوجها « الذى شمر قميصه مثل 
الآخرين فآيان عن ذراعين أبيضين أمردين » وقالت له : «آنت 


لا » يا برخیلیو , يمكن آن تصاب بالبرد » ٠‏ 
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فتح « الانتوليانو » الحظيرة قاطل منها ys BL)‏ وعتدئذ 
قيض على أذنه بيد من حديد وطرحه ارضا « بمساعدة 
« المالبينو » . « اليرودن » و « الخوسيه لويس » * بعد OF‏ رای 
واحدة متها سحاية من البخار حول قمه ‏ مستلقيا على 
الأرض . تجاسروا و بدءوا فى جذب ذيله وتسديد الركلات 
الى بطنه - بعد ذلك . تعاون ستة من الرجال على تمديد 
الختزیر فوق المقعد وفحصه « النينى » ثم رسم علامة الصليب 
فوق قلبه بقطعة من الجص وعندما سدد الحم «راتيرو» سكينه 
للصبى ظهره وبدآ فى عد الهمهمات . واحدة بعد أخرى . 
حتى UG‏ ۰ وسرعان ما صاح « البرودن » : 

! مات‎ ud 

التفت د النيتى » حينئذ » اقترب من الخنزير . و باصبع 
مدر بة . وضع ورقة کرنب فى الثقب الفتوح فى الرقبة لکی 
بداخله ۰ 
فى الخلف ٠‏ سمع صوت « لاسابینا » الخافت : 

- يا له من صبی ! کل مرة آراه فیها آتخیل السیح بين 
حوارییه ٠‏ 

اجتهد « النينى » فى الا يتذكر جدته « الومينادا » تی 
۷1 ین تكب اخعلاء ۰ غلف بمهارة جثة الحيوان بقش السلت 
وآشعل فيه النار » أخذ جذوة مشتعلة و gS‏ بعناية الفجوات 
Ces 52 ya gil‏ الا بعلین 9 الحو افر والأذ نين 5 ار تفعت رائحة 
ون وعندما خمدت النار قام « pall‏ تيتو » > صيى 
« اليرودن » « وآیناء آخت السسيدة « كلو » بتقليم أظافن 
الحيوان وأكلوا الكموؤب". ' ۱ 
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مهمة صعبة فى حد ذاته , بل OF‏ الظرف كان يحتم الرجوع 
بالذاكرة الى ما كانت تفعله الجدة « الومينادا » - ارتعش- 
قليلا يد « النينى » التى كانت تحمل السكين عندما صاح من 
خلمه « المالبيتو » : 

— حذار . سكين جدتك فى مشل هذا الظرف لم تكن 
تخرج روثا أبدا ! 

رسم الصبى ذهنيا خطا متساوی الأيعاد للضرع ثم شق 
من منتصف زاوية اللغد وحتى الشرج دون تردد ۰ بعد أن 
جزأ , بعد ذلك . نسيح الأمعاء بطعنة سكين ماهرة تعالت 
الر آس بالدوار من الأمعام التى أفرغها « النينى « فى الأوانى 
الخشبية » ولکی ينجن عمله آدخل فى الفه لفتحة خابورین له صنم 
مثهما اسفینا ۰ ثم عاونه کل من « الأنتوليانو » و «الالبینو» 
فى تعلیق الخنزیر من رجلیه الخلفیتین ٠‏ 

سال من فم الخنزیر خیط رفيع من الدم مکونا بر AS‏ 
صغيرة حمراء فوق آرضية الحظيرة الباردة ٠‏ 

اقتر بت السيدة « كلو » من « النینی » الذی كان يغسل 
يديه فى احدی الأوانى » وقالت له بحرارة : 

ب تعمل » یابنی » بسرعة ومهارة تفوقان جدتك - 

جفف « النینی » يديه فى سرواله ۰ ثم سأل : 

سمل وین کیت رباع 

آخذت بكل يد سطلا ء ثم قالت : 

دع هذا لى ۰ 

اتجهت تحو البیت الذی دخل فیه الرجال مس فيل 
وصاحت من على GLI‏ . مميلة ر آسها بعض الشیء : 
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Converted by Tiff Combine 








لكن « التينى » كان يضحك كثيرا بالرغم من انه لم يكن 
بعل هدا سفاهة آو عتها كما يفعل الرجال خلال الاحتفال 
بالاضحية > أو عندما يسكرون فى حانة.« المالبينو » . أو 
عند 4,55 المطى يعد اتتظاره يفأرغ الصیی طوال اشهر ۰ 
ولم يكن يضحك آیضا مثل « ماتياس ثليمين » . الختلس . 
كل مرة يتجه فيها اليه » ثانيا جلده المدبوغ كجلد فيل الف 
بنية وكاشفا عن أستانه المفترسة ٠‏ لم يكن التينى يتعر 
بادنی ميل تجاه الختلس - فالصبى كان یکره الموت فى خل 
صوره ۰ وخاصة الموت الغادر phy‏ المسبب » على خلاف 
المختلس الذى كان يفخن oh‏ فارس لا يشق له غبار فى هذا 
المجال ۰ حقيقة أن الظروف هى التى دفعت بالمختلس 
للوصول الى تلك الحال ٠‏ قبل الحرب الأهلية اجتهد فى اخفاء 
غرائزه العدوانية التى حاولت الطفو على السطح فى بعض 
المواقف ٠‏ لكن الحرب جدعت كثيرا من الميول وجففت الكثير 
من الأحاسيس وحددت العديد من الصاش » ومن بینها مصير 


« ماتياس ثليمين » ۰ 


قيل الحرب . كان « ماتياس ثليمين » يذهب الى مز‌اذات 
القرى المجاورة ويكسب دون بتل الكثير من الجهد ار بعة أو 
مك آلاف ريال )+( . كان يستطيع أن يضسع فى رأسه 
حتى رقم خمسة آلاف ريال وأن يجمع ويطرح منها آتساب 
all‏ لكى یعرف بالضيط المبلغ الذی سيربحه ۰ وبقدوم 





)3( الريال . عولة اساد 4 ندیم oe!‏ العمل بيا ویعمل ov!‏ بالمبہريىة . و البریته 
تاری اريحة ریات - ( الترجم ) * 


الفثران - ۸۱ 





الحرب بدا الناس يتعاملون بالبيزيتة وتصل الارقام فى 
المزادات الى ثلاثين آلفا وهو شىء لم يتعود عليه » وما زاد 
الطين بلة أنه كان لزاما عليه ضرب هذه الأرقام الكبيرة فى 
آرپعة کی يحولها الى ريالات » الوحدة النقدية التى يمرفها ٠‏ 
ومنن ذلك الحين آخذ ينكمش ویخاف الى أن حدثته نفسه ذات 
يوم : « ماتياس . ثمن الحجل BL‏ ريال صافية والثعلب 
آر بعمائة والزيرب فوق هذا BS‏ ¿ ۰ كما آحس فى تفسه 
القدرة على حساب سعر الخرطوشة عند تصنيع اليارود فى 
البيت » عن طريق خلط السکر بالكلورات وتعبئتها برؤوس 
المسامين > 

ومنت ذلك الحين أصيحت نظرته مستونة وجلده 
کالدپوغ » وما ورد ذکره على لسان آحد فى القرية الا ورد 
الستمم قائلا : « of‏ » هذا » ٠‏ لكن « دونيا ريسو » كانت 
آکثر حسما عندما وصفته بمتشرد وشريى وضائع مثل سکان 
الغارات ورجال اقلیم « اکستریما دورا » ۰ 

اعتاد « ماتیاس ثليمين » السهر باللیل والتوم طوال 
النهار - كان الصباح پطلم عليه عادة وهو فى القفار آو 
الجيل بعد OF‏ يكون قد انتهى من نصب عدة فخاخ للآرانب 
البرية عند عودتها من الحقول ء وفخا للثعلب وكمية من 
الالواح الحجرية فى طریق الحجلان ٠‏ كما كان يستفيد 
آحیانا من عرية « لاسيميونا » الكارو أو عر ية «دون أنتيرو». 
الفوردش . للاقتراب من أسراب الحباری أو لصيد زوج من 
الحماتم البرية . لم يكن الختلس يترم لوائع أو قاتونا 
فقد كان یخرج الى الحقول فى الربيع و الصیف و بند‌قیتنه 
على كتفه وكأنه لا يوجد حظر ء واذا حدث وقابله مصادفة 
« فروتس » . المحلف . يبادر يقوله : « آنا ذاهب لصسيد 
الوحوش الكواسر » * ویقتصی رد «فروتس» على : «محلوم». 
ویغمن له بعیته ۰ يعتقد « فروتس » , المحلف . OT‏ الخلاء 
غير صحی OF‏ الشمس JST‏ صحة الرجال كما JSG‏ آلوان 
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ملابس الفتيات . ولهدا السبب » ققد كان يقضى أوقات 
فراغه فى GL.‏ « الالبینو » يلعب الدوميتو ۰ 


کثر! ما كان دهاء المختلس لا يسعفه . وعندتدذ » يلعا 


دون 
- « نینی » ۰ آیها الصعلوك . دلنی على مکان الز يزب 


وسأعطيك خمس بیزیتات ان آصبت ٠‏ 

آو : 

« نینی » ء أيها الصسعلوك » لم تقع عینی منذ آسبوع 
عل اللعلب ٠‏ هل رآيته ؟ 

فیهز « النينى » كتفيه دون أن ينبس ببنت شفة - 
وعتدئذ پهزه المختلس يعتف قائلا : 

يا لك من نت شسیطان صغير ! ألم يعلمك أحد كيف 
تضحك ؟ 

لکن النینی كان یعرف الضحك بالر‌غم من أنه تصوده 
عندما يكون پمفرده ومدفوعا بسيب - عتد حلول موسم 
القمح الخضراء ء كان « النينى » يقلد الصوت الخشن للار انب 
البرية فتأتى الحيوانات من الحقول ملبية النداء » بینما يكون 
الغتلس . على الجانب الآخر من الرتضع » یسب ویلعن 
لانتظاره العقيم ۰ عندئذ كان الصبی یضحك بدهاء ثم يعاود 
الضحك پکل كيانه عندما يصطنع اللقاء . عند عودته . 
با لمختلس النی كان يسآله عكر المزاج : 

- من این آنت قادم « أيها المصعلوك ؟ 

_ كنت آجمم بعض النباتات ٠‏ هل اصطدت شیثا ؟ 


_ لا شىء ٠‏ آرنبة برية كانت تنادی من الجانب الآخر 
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بن ون a‏ كل مو كات بالحاسيول ٠‏ تم پلتفت اليه 
sb:‏ » متشككا : 

ألا تعرف تقلید صوت الأرانب البرية ‘ يا S «x wey‏ 

لا ٠‏ ناذا ؟ 

آیدا * 

وفى مواقف أخرى » كان الختلس يخرج ومعه «لاميتا», 
الكلية » فيختبىء « النينى » »وعندما تضنل الكلبة .2 لا" هثة 
وراء الآرنب اليرى ۰ يخرج من مكمنه ویخوفه | بعصا 
و«نكلبة » التی کانت جبانه مثل بقية بقية كلاب الصید . تترك 
غر یستها و تعود ادر اچها * دنت كان بد AM‏ « یض حات 
ایضا بینه وبين نفسه ۰ 

على اية حأل . كان « التینی » يعرف كيف یضحت دع 
الحاجة ال سخرية الشنلس + خلال لياق الربیم القسس 2 
ow‏ یروق للصبى الذهاب Ji‏ الحقول ete‏ بان ۱ 
اسل الوجود على الشاطىء . لرؤية التعلب و نس یو hag.‏ صن 
بد اتف ,يضوم فوسقووئ لبس * كان التملية ف 
بتلقائية دون أن pads‏ يوجوده - OIS‏ يرعى بقناعة ures Lie‏ 
الشاطیء القليلة » وبين الفينة والفينة » يرفع ر آسه الجمیل 
وینست منتبها ليعض الوقت - کثرا ما كان ضوء القمسی 
یسقط علىعينيه اللوزیتین فیصدر منهما بریق آخضی فاتعح > 
وفى تلك الأحوال ء كان يبدو الحيوان وكأنه كائن لا ینت ~ 
لهذا العالم ٠‏ 

ذات مرة . خرج « النينى » من مکمته وصاح بيتما كات 
tel‏ يهرش » وهو مقعى فى المرج » جسده بقدمه litle.‏ , 
ae eb‏ قفزة هائلة tae‏ | بد یله سوه الكىيه 
ا ا sh facial:‏ 
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فى JL‏ اخرى نان «النيني» یختبیء وراء Spare‏ يلوط. 
نی مكان مكشوف بالجبل . ویلاحظ الآرانب . التى يغمرها 
ضوء القمی » وهی تركض وتلعب بين الأعشاب رافعة اذيالها 
البیضاء ٠‏ من حين لآخر كانت تظهر ينات عرس وتختفی فى 
سرعة البرق ۰ فى موسم التزاوج » كانت ذكور اارانب 
البرية تتقاتل يشراسة أمام عينيه Lag‏ كانت الانتى تقعى 
بهدوء: فى .مكان مكشوف منتظرة التتصر ٠‏ ويعد أن تنتهى 
المعركة ويتجه التتصر نحو الأنثى المنتظرة يصدر « النيتى » 
صوتا ممين! قیلتفت الحيوان » ويداه مر‌تفعتان » فى انتظار 
غریم آخر ˆ 

فى يمشن التاق كان سل gies‏ ات 
دستة من الذکور ۰ وفی تلك الأجوال كانت المعركحه تاخد 
طابعا ملحمیا ٠‏ ذات مرة » ر آی « التینی » ۰ تحت ضوء القس 
الفضی ء ذکرا ينتز ع آذن اخس بقضمة شرسة فصدرت عن 
الحیوان الجریح آنات حادة هزت آرکان الصمت فى الجبل ٠‏ 

فى « سان اخنیو » اصطاد « ماتیاس ثليمين » ثعلية 
لا مثیل لها - فى هذا التازيخ تکون الأضحيات قد انتهت 
ومضت آعیاد الفصح » لکن الجو یظل قاسیا وفی الصباح 
sus‏ الأرض بيضاء وكأن الثلوج تفس‌ها ٠‏ علاوة على 
تجريف السبخ من تحت الواشی وازالة الحشائش الضارة من 
بين الزروعات > فلا يوجد لآحد ما يقعله فى الحقول باستثناء 
الختلس ۰ وبعد أن هبط هذا من القفار ». صبيحة CUS‏ 
الیرم » غير طريقه المعتاد ليم بالقرب من المغارة بهدف 
اطلاع الصبى على فريسته : 

« نينى »  !‏ صاح ‏ « نينى » ! lal‏ الصعلوك > 

كانت ثعلبة جميلة , جلدها ضارب الى الحمرة . وعلى 
لوحها الأيمن شامة غير مألوفة ٠‏ 





ضغط المختلس على تدى من اثدائها فخرج منه سسائل 
آییض لزج - رفع الحيوان بعد ذلك لكى يتأمله الصبى : 

ب أنثى ونفساء ‏ قال ۰ ثروة كبيرة ! اذا لم يفتش 
« الخوستيتو » جيبه كما ينبغى . فسآذهب بها الى المدينة , 
aay‏ ' 

تركت الهوام الجسد الميت وبحثت عن الدفء فى يد 
المختلس - تعقب « النينى » الرجل بعينيه . رآه يعبر قنطرة 
الألواح الخشبية ٠‏ والثعلبة فى يده ٠‏ ثم تابعه وهو يختفى 
وراء مخزن التبن العمومى دون أن يكف عن الصياح - 

Lue‏ حل الساء « و پمجرد OF‏ أحس بنوم العم «راتيرو» 
نهض من فراشه وسلك طريق الجبل ۰ كانت الكلبة تتب الى 
جواره والصقيع یلمع حواليه تحت فلقة القمى الهزيلة Ja) ٠‏ 
الصبى مكانا خلف شجرة بلوط آمام فتحة الجحی وتكومت 
الكلبة مطيعة تحت ساقيه ٠‏ كان المسقيع يعض © باسنان 
حادة صغيرة » آطراف أصايعه وآذنیه . Lang‏ كانت طيور 
الرعاة ترفرف بأجنحتها فوقه , قريبة جدا من رأسه ٠‏ بعد 
قليل آحس بعواء » كانت أنة حادة مشل أنة أرنب بری . 
ولكنها طويلة محزنة ٠‏ طوى الصبی طرف لساته وصفر 
عدة مرات » بمهارة فائقة ٠‏ بعد ثلاث صفرات پرز من 
فوهة الجحر » تحت ضوء القمر السقيم » ثعلب صغير 
لا يتعدى الأسبوعين من العم » يمشى بحركات خرقاء وكأن 
ذيله الطويل يعوق تحركاته ٠‏ 

ويمرور بضعة آیام تعود الثعلب الصفين الحيأة بينهم ٠‏ 
فى الليالى الآولى كان يبكى فتزمجر له الكلبنة فى مزيج من 
خصومة أبدية وحماسة أسرية » لكنهما سرعان ما أصبحا 
صديقين حميمين ۰ GUL, GIS‏ معا فى حجر الصبى ٠‏ فوق 
القش . وفى الصباح يتشاجران بود فى رقعة الأرض الصغيرة 
المليئة بنبات السعتر والژدية الى باب المخارة - 
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سرع لان الخير لكل اتحام القسرية وتوافد الناس 
لبم وينزوى فى ركن مظلم ينظ ایهم مكشرا عن 
آنيايه ۰ كان « ماتياس ثليمين » يقول : 


يا له من صنيع , أيها الصعلوك ! لن يفلت من يدى ۰ 

بعد أسبوعين فقط كان الثعلب JS‏ من يد « النينى » 
ويستقيله عند عودته من صيد الفئران لاعقا ساقيه المتسختين 
ومحركا ذيله يفرحة غامرة ۰ وفى الساء » بینما كان ١‏ 
« راتيرو « يطيخ البطاطس مع حسك البکالاو » كان الصبى 
والكلية والثعلب يلهون فى ضوء الموقد » وفى مثشل هذه 
الحالات كان « النيتى » يضحك بصوت مسموع ٠‏ 

كل صباح. و بالرغم من أن الثعلب كان يآكل كل مايقدم 
له الا آن « النینی » » كان يحضر له Linde‏ ليكرم وفادته وعئد 
ريته ور برع ریش de‏ الاد الطب , کان 


قالت وا عشرة » معلقة على 
ما یجری فى الفارة : 


- آول مرة فى حیاتی آری ثعلبا يتحول الى العیش 
کیتی البشر ٠‏ 

فتقطب « دونيا ريسو » حاچبیها : 

- تریدین OF‏ تقولى انه لول مرة تشاهدین رجلا وصبيا 
يتحو لان الى العيش كالثعالب 5 

كان « النیتی » » يخاف ol‏ يلبى الثعلب تداع الطبيعمة 
عندما يكير ويتركه, وان كان الى الآن لا يكاد یفارق‌الفارة » 


وفى کل مرة یخرج فیها الصبی › , كان يعطيه بعض الارشادات 
والتعلب يتظر اليه بعینیه اللوزیتین ء وکانه ینهمه ٠‏ 
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ذات صباح > سيمع الصبع > بينما كان eee oe‏ 
و ss‏ 


ریده خلف ظهره : 
خاء خااء خاء « نينى » » أيها الصعلوك › آتدری 
piling ea Gade Sai‏ 
Rees‏ ل SEG‏ جثئة 


لم 3 تطرف للصبى عين »لك بعد آن جرى الختلس ها بطا 
المنحدر » اتحنى على الحصباء وشرع فى قذفه مهتاجا - کان 
الختلس يقفن مت نصا , كحيوان جسرييح « دون أن يكف عن 
الضحك » ویلوح فى الهواء پجثة الشلب » وكأنها نیشان ٠‏ 
وقبل أن يختفى > أخرا » وراء مخزن التبن العمومى > رفع 
له الجثة مرة آخری على ماسورتى البندقية ٠‏ 
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كلما أوغل الشتاء فى التقدم يتناقصس محتوى مخزن 
إالتبن العمومى ۰ كان رجال القرية ونساؤهاأ Ol‏ يحميرهم 
ويحملون التين والقش الى بيوتهم ثم يخلطونه بالحيوب 
و یعلفون به الاشية » .أو يضعونه تحت البهائم فى الحظائر 
لیتحول الى سماد بعد ذلك » أو یحرقونه فى المطابخ للاحتماء 
من اليرد “ˆ 


وهكذ! فعتدما ينتهى شهر دیسمبر . كان « النيتى » 
يرى من الغارة Coll.‏ تشرف على المخزن من عل : الساحة 
المهجورة التى كانت مخصصة فى el‏ لاتمال الخيول 
بالحدوات الحديدية ٠‏ 
عيار العاصفة الثلجية ۰ رآها « النينى » ٠‏ قادمة من بين 
قمتى « الشاتو » و « كنتامانياس » ء سوداء مهيية » تجو‌جر 
أذيالها فوق التلال ٠‏ خلال ساعات قليلة غطت السحابة 
ist hf‏ ورشقتها بالثلح ˆ 
مثل کثبان من السکر » شديدة البياض واللمعان ٠‏ 

فى المساء » اشتدت الريح فبدا الثلج »فى ضوء آر بعة 
المصابيح المحتضرة للقرية » وكأنه قادم من جهة الأرض ومن 
Lob‏ السماء ٠‏ 

0 كان « النينى » يلاحظ المشهد المروع فى صمت ۰ خلف 
الصبی » كان العم « راتيرو » قابعا فى الفارة » مسترخیا 
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أمام النار وعند تغذيتها بحطب جديد آو جمع جذواتها كان 
يحرك شفتيه ويبتسم ۰ نادرا ما كان يخرج ليطوف بالقمم 
التی الهبتها العاصفه الثلجية بسیاطها » وفی تلك الاحوال . 
كان ير بط قبعته التسخة بحبل » مثلما كان يفعل اثناء هيوب 
رياح الشمال الشديدة . ویمرر طرفه تحت ذقنه كما كان 
يغمل الجد « رومان » قديما * 

دی ینمدن العم « راتیرو » من اشعال النار داخل اطغارة 
أحدت فتحة فى سقنها الترابی السميك یماسورة صدثة 
أحضيرها له « روسالینو » . الوكيل - حذره « الروسالينو » 
وقتها قائلا : « انتبه » يا راتيرو » فقد تسقط المغارة وتدقن 
فيها » ٠‏ لكنه تصرف بحنكة عند خرق السقف الذى لم يحدث 
به الا صدع صغير اجتهد « الراتيرو » فى معالجته يدعامة 
بدائية ٠‏ والآن » يخرج من الماسورة الصدئة دخان يتلوى بين 
العاصفة الثلجية > والعم « راتيرو » قايعا بالداخل متكمشا 
من البرودة » يتأمل آلسنة اللهب العدواتية المتقلبة ۰ كانت 
الكلبة تجثم يالقرب من النار وترسل » بين الفينة و الفيتة . 
پشخی منطفیء ۰ عندما یتقدم الليل » یطفیء العم «راتيرو» 
الثار تار کا چذوتها وعلى حرارتها ینام الثلاثة قوق القش ‘ 
الصبی فى حضن الرجل » والكلبة فى حضن الصبی 2 ووقت 
أن كان الثعلب موجودا كان ينام فى حضن ٠ LASS‏ 

لم يكن « الخوسيه لويس » . الحضر. يتورع عن الانذار 
دون مقدمات بكارثة : «راتيرو » يمكن آن يشتعل‌القش و آنتم 
تائمون وساعتها ستسلقون كالآرانب » ۰ كأن العم راتيرو 
يسمع بينما تعلو شفتیه ابتسامة ماكرة , متشككة ء لأنه ي 
آن النار صديقته ولا يمكن أن تغدر به ء وأن « الخوسيه 
لويس » يتحدث بلسان العمدة الذى أخذ على نفسه عهد!.آمام 
ر يسه بالقضاء على وصمة المغارات ۰ 
.۰ فى مثل تلك الظروف ».کان.« النينى » يحترم صمت 
« الراترو 6 ۰ فقد كان يعلم آن i,j‏ محاولة.للجديث ممه لن 
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تعود يطائل . لا لانه مشاكس . يل لمجرد آن نطق اکش من 
اربع کلمات أو الربط بين فكرتين فى جملة واحدة كان کافیا 
اتهاك عقله - وقد اختار الصيى اسم « فا » للكلية يالرغم 
من تفضيله لأسماء أخرى آکش جاذبية حتى یوفر على 
« الراتيرو » الجهد ۰ فقط عتدما كان « الراترو » يفك وثاق 
يجاريه : 

لقد أصيحت الكلبة عجوزا 0 

— لهذا تعرف > 

_ لا تشغل بالك - مازالت قادرة علىالامساك “Ol fil‏ 

ويخيم | لصمت مرة أخرى ليمتزج السوت الخناقت 
للعاصمة الثلجية قوق القمة وعواء الریح پقرقمات النار ۰ 

فى صبيحة الیوم الثالث بعد « سان أبيريكو » » آطل 
النینی من الفارة فلمح هیکلا بشریا مقوسا يعبر البيدر » فى 
علريقه الى القنطرة : 

« الانتوليانو » م قال م 


تسلى بروّیته وهو يقاوم الريح التى كانت تصوب 
حبیبات الثلج الى وجهة وتجبره على لى عنقه فى الاتجاه 
المضاد - انتصب عندما دخل المغارة » ملأ رئتيه بالهواء 
ونفض الثلج بیدیه الكبيرتين ٠‏ قال « الراتيرو » « دون أن 
يترك مكانه بجانب النار : 

- الى gal‏ آنت ذاهب مع كل هذا الثلج ؟ 

- انی قادم ‏ أجاب « الأنتوليانو » » ثم استوى جالسا 
بجوار الکلبة » التی نهضت و بحثت عن ركن مظلم » حتی 
لا يضايقها آحد ۰ 

ما وراءك ٩‏ 

a\ 





مد « الآنتوليانو » يده امام النار تم قال : 

« الخوستيتو » , العمدة » سيطردك من المغارة - 

مرة ثانية ؟ 

د caer‏ ان مسقو العو ا اليلق لفن تارفك > 

هن « الراترو » كتفيه : 

— المغارة ملكى ˆ 

كان « الخوستيتو »ء العمدة . يزور يصفة .مستمی 2 
فيتو سولور تانو « > المحافظ ‘ فى المدينة ‘ ويناديه بتلمة 
يا ریس ۰ فيرد عليه « فیتو » : 
ضع فى اعتبارك أن الذى يحدثك ليس « فیتو سولور تانو >« 
بل الحافظ نفسه ۰ ۱ 

تعرف « خوستو فادریکی » على « فیتو سولورثانو « 
آثناء الحرب الأهلية عندما کانا يحار بان جنيا الى جنب 
وآصيحا صدیقین ۰ لكن ء الآن . ما من مرة یواجه فيها 
« فیتو » « خوستو » ویطلب منه ضرورة الاسراع فى حل 
موضوع الفارات الشائك » الا وتضیق جبهة الأخر وتتحول 
الى اللون البتفسجی وتغفق , خفقات ضعيفة ۰ مشل قلب 
صغير : 

دع tl‏ لى» يا ریس ٠‏ 

ويعد العودة الى القرية يسال العمدة « خوسيه لويس »ء 
الحضی » پاهتمام : 5 

- آتعرف ما يعنيه الریس بقوله : ضع فى اعتبارك أن 
الذی يحدثك .ليس « فیتو سبولورثانو » ولا رئيسك » بل 
الحافظ نفسه ٩‏ 

فيرد « الخوسيه لويس » بثبات : 

— أنه سيكافئك » هذا واضح للعیان ٠‏ 
ay‏ 





ولکن ا 2 ٠‏ لاكولوميا + 0 . كانت ees ae‏ 
ا الع N‏ 5 ۱ 

وعتدئن كانت جيهة « الخوستيتو » تحمر وتتسع بينما 
يرد عليها : 

وما الذى يمكن عمله ؟ 

فتضع « لاكولوميا » يدهأ على خاصرتها وتصيح : 

تخرج هذا البائس من مفارته ! السلطة فى يدك ٠‏ 

لكن « خوستو » كان يمقت العنف يطييعته + فتد كان 
يعرف أنه پرتد على صاحبه طال الزمان آم قصر ٠‏ 


ومع ذلك ۰ فقد آتاح له « الخوسيه لويس » الفرصة فى 
« سان ليسمس » عندما قال له : 


المغارة على وشك السقوط « وبالتالى فان ط.ردك 
للراترو سيكون من آجل مصلحته ۰ هدم ثلاث المقارات 
الأخرىكان مسألة هينة - فقد ماتت Yo‏ الومینادا» و «رومان» 
فى درم واحد . وفادر « الاأيونديو » القرية دون إن يترك 
عنواتا - « لاسجراريو » . الغجرية و « المأمس » . الأخرس»› 
كانا سعيدى الحظ بعد تغیر مغارتيهما ببيتين فى البيدر 
القدیم . . بکل منهما ثلاث غرف ومشمسان تقلر ايجار شهرى 
قدرد مائة بيزيتة + لكن الأر بعمائة ريال مازال یعتبر ها ell‏ 
« راتيرو » ثروة طائلة ˆ 


انتهت العاصفعة الثلجية فى « سان سيبيرو » ونزل 
الضياب - ضباب ساكن » عتيد ولزج » يقمن المنطقة باصداء 
غريبة > وف الهزيم الأخير من اللیل ء يزيد من عتمة الصمت 
العذب للثرض المقفرة + لك نه (۱) کان پری » آحیانا آخری. 


ات ene‏ يسه 





(۱) يقصد الضباب ‏ ( القرجم ) ٠‏ 


۹۳ 





وهو يمضى بين القمم حشبح es‏ عل 9 ‘ 
ليجعل من دوران الآرض واقما ملموسا + تحت الضسباپ © 
کانت‌المقاعق تطبر متياعدة وتنعق يصوت غير منسچم» > خلیط 
من الفیظ والدهشة - وتيدو القرية . عند التظر اليها من 
امنارة » مثل ديكور باهت سرعان ما یتلاشی' تحت ضياب 
الفسق ٠‏ 
فى « سان أندريس » صفا الجو فظهرت الحقول فجأة 
ليها خلال قوف ءالقع رن ای فت تليق 
شفاف ۰ بينما كان gall‏ يشكل بساطا كثيفا من الغضىة 
الداكنة ۰ تحت شمس شتوية .شاحية كانت الطیور تتمصلیی 
مندهشة وتنظی حواليها غير مصدقة . قبل أن تطير تحو 
السماء ۰ ومعها كان يتمطى أيضا كل من « الخوستيتو » »2 
العمدة » « الخوسيه لويس » . المحضير ¢ و « الفروتس » . 
المحلف » والذى كان يتولى مهمة مبلغ الأوامر فى بعص 
الآحيان ۰ عندما رآهم « النینی » یعبرون قتطرة الالو ! ح 
الخشبية « مهیبی الطلعة ویمشون بحذر داخل حللهم المخصصية 
للمتاسبات ء تذکی الرة التی عبرت فیها مجموعة سوداوية › 
یرآسها رجل فى ملابس الحداد . القنطرءة لحمل والدته الى 
مستشفی الأمراض المقلية بالدينة ۰ كان الرجل ذو الرح!ء 
الحدادی ينطق بتفخیم كبير عبارة « معهد الصحة النفسى » 
بدلا من مستشفى الأمراض العقلية , لکن ء لا بهذه آو 
بتلك (۲) استردت آمه » « لا مارثيلا » عقلها ولا حریتها - 
« التینی » يصعدون النحدر لاهثین أثناء مداعیته 
بحركة آلية لشسعر LIS‏ الطوية تحت قدمیه ۰ كانت قيدة 
eR RT‏ ی اس 
ما وصلوا ج جميعهم الى رقعة الارض الصغيرة الليگة پنیات 





)1( يقصد الؤلف ( متهكما ) أن تلاعب رئيس المجموعة بالألفاط ( استخدام عيارة 
« ععهد الصحة النفسى » بدلا من « مستشفى الامراض العقلية » ) لم يقدم ولم دو خر 
بالنسة لحالة الأم التى لم تسترد بعدها لا عقلها ولا حریتها - ( المترجم ) - 
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السمتر والودية لباب المغارة 2 وهف «الخوستیتو, و «الخوسيه 
لویش “فى كباتك دون آن Lidge‏ عير ها من هل الارخن:؛ 
أمر « الخوستیتو » « الفروتس » ۰ يصوت آجش : 

eee ce 

بسط « الفروتس » ورقة وبدا يقر متعترا قرار 
الجمعية باخلام مغارة العم « راقيرو » لأسباب آمنية * عندما 
انتهى « الفروتس » نظر الى العمدة » و «الحوستيتو SEE‏ 
يعدل من 4203.9 JG.‏ : 

_ لقد سمعت yc‏ راتيرو » انه القانون ٠‏ 

بصق العم « راتيرو » ثم فرك يدا بأخرى ۰ نظر اليهم . 
واحدا بعد آخن » غ عاییء ء كما لو كان الأمر يتعلق بشیء 
١ ٠ doa‏ 

لن أرحل من هنا ٠‏ 

_ ألن ترحل ؟ 

ور نیت ی ۱ 

آضاعت جيهة « الخوستیتو » » العمدة » فجاة : 

- لقد آملتت على اللا نبأ الاخلام - صاح - ۰ مغارتك 
على و شلت الانهیار وأنا العسة وهذا من اختصاصاتی - 

— انهیار ؟ rad‏ اس 

آشار الخوستیتو الى الدعامة والصد ع » 

lal —‏ مهفتت آشاف « الرائیو » - 

_ آعرف آنها المدخنة ٠‏ لكن سیسقط فوق رأسك ONS‏ 
یوم طن من التراب ويدفنك آنت والصبی ٠‏ 

ایتسم العم « راترو » فى بلاهة : 

ب بل آکش ۰ 

© اک‎ in 





تراب آکثر فوقا » هذا ما أعنى ۰ 
عندند تدخل « الخوسیه لويس » » الحضی : 
عم « راتيرو » ! عليك اخلام الخارة طوعا أو كرها ۱ 
نظر اليه العم « راتیو » بازدراء : 
انت ؟ م يمكتك أن تجبر‌نی على هذا حتى ولو 
tok‏ بعك الخمس ! 

كان وفص اة اريو لاسي SNA‏ 
الى sin! ub! ٠‏ الحمار ذات مرة أصيعه بعضدة واحدة »> 
لكن « الخوسيه لويس gee‏ يل رد عليه يعضة 
انتزع يها شنة الحيوان العليا - 


آحیانا . عندما كان الموضوع يثار فى الحانة . OW‏ 
« الخوسيه لويس » يوّكد أن شفة الحمار » وهی غير ناضية ء 
مثل طعم عش الغراب باردا وبلا ملح ٠‏ على أية حال . فقد 
ظل حمار « الخوسيه لويس » طوال he‏ وأستانه مکشوفة 
للهواء كما لو كان يبتسم على الدوام . فقد « الخوستيتو « 
کیره 

ب اسیمع . یا « راتيرو  »‏ قال ب - أنا العسدة ولى 
اختصاعاتی ۰ نقد آخذت حیطتی وأعلنت عسل SU‏ نيا 
الاخلاء ۰ وقد أعذر من أنذر , ولا أكون العمدة اذا لم اهدم 
الغارة خلال اسيوعين ۰ أعلمك بهذا أمام اثتين من الشهود » 

ی « سان سابيتو » . عندما عادت اللجنة الى المفارة »> 
كانت :شرپ القمم Ube‏ ريح متقلعة وتحدث تہ وجات 
شی اع واد القمح و FR pots‏ مو جات البحس ٠‏ کان 
« الشروتس » » المحلف : يمقى فى المقدمة ویسمسل بی.د 
أصايع الديئاميت بيتما الفتيل ا حول polk‏ 45 » 
عتئما آخذو | فى صعود التحدر آطلق عليهم « التينى ۾ الكلية 
فاصعلدمت AIL‏ د تس الذی تدحر ج حتى وصل الى الط Ge‏ 
بینما کان بسب و پلعن پصوت منخفض ۰ كان العم 58 9251« 


a 


ا 





و را dasa a‏ مزحت 


فیمجرد ان هدده « الخوستيتو تو » يترك الفارة اخذ فى تكرار 
هده العبارة وكأته اسطوانة مشروخة : « آعلمتی كتابة , 
آعلمنی ٠ » GES‏ 


نظر العمدة الى « الخوسيه لويس » الذى كان ملما 

ببعض القوانین » فاوماً اليه پر آسه وپعد‌ها انسحیوا ٠‏ فى 
ee re‏ ا الم » للعم « راتیو » پلاغا 
يمهلة آخری قدرها خمسة عشی يوما ٠‏ فى « سان سيرخيو « 
انتهت المهلة ومبطت اللجنة على المغارة قبل الظهر » عندما 
نادوا من على GLI‏ » أجاب « النينى » من الداخل ob‏ البيت 
بيته واذا اقتحموه بالقوة » فسیبلغ عنهم القاضی ۰ نظطی 
« الخوستيتو » الى « الخوسیه لويس » الذى هن رأسه وقال 
مد نوت دك اتن اک 

فى اليوم التالى » أوشك « الخوستيتو » على البکاء أمام 
« فيتو ek i ode ie‏ اليقعة البنفسجية 
التى فى جبهته تنبض وكأنها قلب : 

لا آستعلیع مع هذا الرجل » يا ريس - طالا ظل حيا 
ستبقى مغارات بالمحافظة ٠‏ 

Sol‏ « فيتو سولورثانو » » بصلعته الوردية الممتسرة 
ويديه المكتنزتين اللتين تعيتان يمحتوى المكتب الحفاخد على 
هدوئه - فک duc‏ ثوان قبل آن يتكلم » واضعا اصيعين من 
يده على خاتم الشمع الأحمر ۰ تكلم آخبرا فى تواضع مشوب 
بعظمة : 

لو بقى لی شیء واحد آعمله غدا وآنا فى متصبی هذاء 
فسيكون الانتهاء من مشكلة الفارات ۰ أنت هدمت ثلاثا فى 
اه الا 0ه ee‏ 

a ام‎ E ب افيد سار و‎ uals 
تبق ولا مغارة فى محافظتى » فكاننى‎ or es 


٩۷  نارثفلا‎ 





لم آفعل شيئا ۰ آنت تفهمنى ٠‏ حقا ؟ آوماً « الغوستيتو » 
برأسه ۰ كان يبدو کتلمیذ فى مدرسة یمانی من تو بيخ 
أستاذه - آضاف « فيتو سولور ثانئو » : 

- رجل يميش نى مفارة ولا يجد مائة بيزيتة لیدفها 
نی بيت لیس الا متشردا ۰ اليس كذلك؟ أحضيره لى» و ساحبسد 
فى ملجأ الفقراء دون تحقیق ٠‏ 

مد « الخوستیتو تو » احدی يديه يخجل : 

ee 0 089 

eas kas 

— يصيد الفكران ۰ 

- هل هذا عمل ؟ ded‏ ماذا يريد الفكران ؟ 

اة مسا 7 

— ومن يشترى جرذانا فى قريتك ؟ 

الناس جميعا ٠‏ يأكلونها ٠‏ 

- تأكلون الفثران فى قريتكم ؟ 

- انها لذيدة الطعم ۰ اذا قليت وتبلت بالغل تکون 
أشهى من السمان ٠‏ 

انفجر « فيتو سولور ثانو » فجأة : 

- لا ینکن أن آتهاون فى هذا ! انها لجريمة فى حق 
الصحة العامة ! 

حاول « الخوستيتو » تهدئته : 

— كل المتعلقة تاکلها » يا ریس الااناعل ۷ 
— مرت لحظلة صمت ٠‏ آضاف يمد ذلك : الثگر ان نفس. 
الشیء » انها مسألة تعود - 

شرب « فيتو سولور ثانو » المكتب بقبضته فتناثرت 


محتوپاته : 


۹۸ 





لماذا آرید عمد! ورؤساء محليين اذا کانوا لا يحلون 
الشاخل بل يختلقونها لى باستمرار ؟ ابحث أنت عن الصيفة 
الملائمة » خوستو ! ضع هذا الرجل فى أى مكان » افعل كل. 
ما فى وسمك ! ولسکن فکی آنت ء آنت » بعقلك القاصر . 
ولیس عن طریقی آنا ! 

رجع « الخوستیتو تو » القهقری تجاه الیاپ : 

As حستا‎ 

غير « فيتو سولور ثانو » فجأة من نفمة صوته واضاف 
عندما هم « الخوستيتو تيتو » بفتح باب المكتب : 

ee‏ الموضوع » آخبرنی ۰ ضسع 
فى اعتيارك أن الذى يحدثك ليس « فيتو سولوزثانو » 
ولا رئيسك »> بل المحافظ نقسه ٠‏ 


1۹ 





فى « سان بالدوميرو » اكتشف « النينى » فوق حلمة 
۰« توريثيوريجو » السرب الأول لطيور الشتاء وهی تتجه 
مسرعة صوب الجتوب - تعاقبت الأسراب دون اتقطاع خلال 
ثلائة آیام بلیالیها ۰ كانت تطر عالية » راسمة حرف ۲ على 
السماء الزرقاء الهادئة » وتصيح هائجة فى شىء من الفز ع 0 

قديما » كانت حلمة « توريثيو ريجو » تسمى همة 
« المورو » ء لكن « لامارثيلا » » آم « النيتى » » آطلقب علیها 
الاسم الأول قبل عدة آشهر من دخولها مستشفى الامراض 
العقلية ٠‏ بعد ولادة « النينى » » لم تتحسن صحة «لامار ثیلا» 
وفى كل مرة يضيطها «الراترو» وهی تنظر يعته الى الروابی 
كان يسألها : « الى ماذا تنظرين » يا مارثيلا ؟ » فلا تجیب ٍ_ 
فقط كانت تتلعثم اذا هزها بعنف : «حلمة توريثيوريجو» ء 
وتشي الى قمة « الورو » المخروطية » الكثيبة المتجهمة مشل 
فوهة بركان ٠‏ « حلمة ؟ »- كان «الراتيرو» یسال مستقصياء 
فتضيف هى : « كثيرون نحن على هذه الحلمة - لا تدر لينا 
يكفى الجمیم » ٠‏ 

بعدها بأيام ضبطها « الراتيرو » وهی تنشر رجل مقعد 
بلا مسند ٠‏ « ماذا تفعلين ؟  »‏ سالها ٠‏ فأجايت : « الكرسى 
خدج » * رد : « يعرج ؟ » ۰ فلم تجبه » وعندما حل المسام 
قامت بنشر الأرجل الباقية للكرمى - 

فى ذلك الوقت كان « النينى » قد اکمل ست سنوات ء 
دما من مرة يقايله فيها المختلس الا ويسأله : « اشرح لى , 
أيها المسعلوك ۰ كيف يمكن أن تكون « لامارثيلا » BLL‏ 
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وعمتك فى نفس الوقت لا  »‏ ينفجص. ضاحكا وكأن به شحنة 
هواء تسربت فجأة ۰ 


فى اليوم الذی قرر فيه العم « راتيرو » احدات .قب فى 
سقف العارة بالماسورة التی آهداها له « الروسالینو » . 
الوكيل » طلب من « لامار تيلا » رملا لیخلطه بالآسمتت . 
فجاءت اليه بعد طول انتظار و هی ممسكة بالمذراة «dsp‏ 
قالت ٠‏ «ماذا ؟  »‏ سال « الراتيرو » . « الرمل « الم 
تطلب رملا ؟ » قالت : « رمل ؟  »‏ قال : فأضافت : 
«أسرعء لأنه ثقيل » ۰ كان « النينى » ينظر اليها مندهشا 
aad‏ نطق آخیا : «آماه » كيف يمكن جمع الرمل بالمذزاة wef‏ 
يعد مضى آسبوع على هذه الواقعة . فى « سان آوليبا » منذ 
أربع سنوات » حضی الى القرية رجل فى ملابس سوداء 
وحملها لمستشفى الأمراض العقلية ء لكن قمة « المورو » لم. 
تسترد أسمها وظلت الى الآبد حلمة « توريثيور يجو » ۰ 

والآن » تحلق طيور الشتاء فوق الحلمة ء هبط «النیتی» 
الى القرية ليخي العجوز : 

لا آراها ولکنی آحس يأصواتها ‏ قال العجوز ‏ ˆ 
هذا يعنى سقوط الثلوح ۰ قبل مضی أسبوع ستغمر النطقة 
پآس‌ها “ 

يبدو العجوز » فى وضع التهار » و تصف وجهه مخطی 
بقطعة التماش السوداء وكأنه مومياء جافة ۰ قبل OF‏ پضع 
قطمة التماش سأله الصبی ذات مساء عما به : 

— شىء تافه ء دمل سرطانى — رد العجوز مبتسما ˆ 

Luce‏ تساور « النینی » الشكوك حول شىء ما ( الرجال 
آو الحيوانات أو السحب أو النباتات أو المناخ ) فانه يلجا 
للعجوز - كانت لدى العم « روفو » يغض النظر عن خبرته. 
أو ريما بسبيها ء رهافة حادة للاصطباغ بصبغة الظواهر 
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الطبرمية ٠‏ فى بعض الاحيان » كان يتحدث عن «ریح صياه» 


i 
نامر ن‎ 
و‎ 


مدارت العم م رودو » ء الاش الذى أحدثجه فيها « فى ماحل 
بعيذيا ٠‏ اشياء مثل الس حب ‘ الشمس ‘ الریاح او تی أب 
الدراس الذهبى ۰ كان العجوز يعرف الكثير عن كل شىء . 
بار سم من أن فتیان القرية وصبيانها لم يكونوا cals‏ بون مته 
الا بتصد الضحك من حركاته العصبية أو ليكشفوا قطعىة 
CREA Rte ee‏ 
ذلك » من مرضه : 


ل دعهم « انهم صبیان ب اعتاد أن یقول المجوز للتینی 
متذرعا بالصبر ۰ فى مثل تلك الحالات 


لم تكن « لا سیمیونا نفسها ء اينقه » تكن له آدنی 
تق دير ol pa lame a‏ پد الم » روفو » يشيع € ای نت 
» #سیمیونا » على عاتقها مهام البیت والحقل كانت تعنى 
Gell‏ ۰ تزرع . تقتلع الحشائش الضارة » تحصد » تدرس 


المحصول § B33‏ القش 2 


- الس لسيب آصبحت سريعة الفضب « بغيلة وشكاكة‎ Lgl s 
كانت «دونیاریسو» تؤكد بان جميع الناس يتحولون الىالبغل‎ 
وسوء الظن عند ادراكهم لمدى ما يكلفه كسب بيزيتة واحدة‎ 
» من اناة * وبالرغم من هذا » فما كانت تفعله « لاسيميوتا‎ 
ا التى كانت‎ ٠ مع آبیها كان زائدا عن الحد‎ 
تتحدث فيها مع جيرانها لم تكن تشو تتورع عن التصريح يأنه‎ 
٠ » كلما تقدم العمس یالعجرز زادت شراهته , ثیء لا یطاق‎ « 
! فتنتلر الیها السيدة « كلو » وترده : « يا لقسوة قلبك‎ 
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لا يمكن مقارنة ما تفعلينه بالاهتمام ull‏ أوليه لزوجى 
+ البيرخيلين » (۱) . 

كل اهتمامات السيدة «كلو» . صاحية دكان التردوات» 
تنصب OF)‏ على « آلبيرخيلين » - ترعاه كابن لها . وتو . 
لو استعلاعت دضعه فى قنص وتعليقه فى ستف الدكان ,2 
LS‏ نعلت دن قبل مع الحصافر ۰ 

وعلى خلاف هذا ء لا تعامل « لا سيميونا » والدها دما 
يشبغى » بل ان عدم ثقتها به تزداد مع الآيام والآن > فى كل 
مرة تذیب فيها عن البيت ٠‏ ( تعلم ) الخبز وتقيس الدجاج , 
واحدة و احدة » لتعرف ما اذا كان العجوز قد GST‏ كسرة خبز 
أو طعم Lay‏ آثناء غيابها ٠‏ وعند عودتها تقول : 

* يجب أن تكون هتا ثلاث بيضات . لنرى أين وضهنها‎ H 

وعندما تتقص Lan,‏ كان السياب والصیاح يتجاوزان 
الصییحات الى اأغارة فیتآلم « النینی » ويحدث نذسه : «ها هی 
لا سيميونا تعنف العجوز » * 


de‏ أي حال . لم يدن يستايع ]> ان يقول عن 
Yo»‏ سيميونا » ST‏ من آنها تكفل والدا Mb ge‏ « وتنولى 
شئون البيت والحقل » ولا تضن يما يتبقى لدیها من Dib‏ 
لدفن آموات القرية ٠‏ كانت تستخدم فى هذا عربة كارو 
عتيقة » يجرها حمار أكل منه الزمان حتى شيع » لا تكف عن 
ریه بلا هوادة كل مرة تحمل فيها ميا الى القابر ۰ وفی 
مؤخرة العربة كان تر بط « الدوکی » » الکلب › بحبل قصبر 
جدا يكاد یخنقه ٠‏ والکلب یعوی » ممیلا رأسه قلیلا لکی 
يتفادى ضنفعل الحبل ء واذا لفت be bs‏ آحد الى هذا فانهما 


ترد بحدة : 


(۱) بيرخيلون « تصغیر بيرخيليو » والتصفیر ۰ علاوة على دلالته الحسية العروقة , 
يستخدم كثيرا فى الاسبانية التعبير عن مشاعر الود والحب والعطف التى يكنها المتكلم 
تجاه الشىء المصقر ء واستخدام التصغير هنا يندرج تحت المعنى الثانی - ( المترجم ) ٠‏ 

)1( عيون القرية المقصود بها المصابيع ‏ ( الترجم ) ٠‏ 
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— هذا آفضل ٠‏ فبهده الطريقة لن يعدم أحط ميت LAS‏ 

كانت « لا سيميونا » تسب وتلمن كالرجال وفى الايام 
الآخيرة » عندما تشير الى شراهة والدها « تسخر من مرضه 
بالسرطان وتقول : « العجوز يأكل لاثتين بدلا من و احد » - 

الى الآن » يستطيع العجوز الانتقال من مكان لآخر ,2 
ولكنه فى الساعات المشمسة یلزم المصطية الموجودة خلف 
الدار حيث يضطجع فوقها مغمض العينين ۰ كثيرا ما كان 
« النينى » يهبط للاستمتاع بصحبته وهو يفك آلغاز الطبيعة 
أو لسماع حكاياته القديمة ٠‏ وفى الأيام الآخيرة يجد الصبی 
لذة فى تأمل قطعة القماش السوداء التى تغطى جانيا من. 
آنف العم « روفو » ووجنته اليسرى » وفى كل مرة يجلس 
فيها الى جانبه » كان يشعر برغبة لا تقاوم فى رفع قطعة 
القماش ٠‏ كانت تتملكه نفس الرغبة التى تتملك صبيان 
القرية » مع مطلع الخريف » عندما كانوا يلعبون بالدمى 
ويصيحون : « الساعة تدق الرايعة » هيا نطير قطعة القماش 
الهاجعة » ۰ ومع ذلك » كان « النينى » یسیطر على رغيته , 
فقد كان يوقر العجوز ویشکر تلقائيا نصائحه ٠‏ 


قال العجوز للصبى عندما آخبره برژية الطيور تحوم 
حول حلمة « توريثيوريجو » ‘ ol‏ الثلج على وشك السقوطء, 
ریما قبل مضى آسبوع » وفی « سان بیکتوریانو » » أى بعد 
خمسة آیام فقط » أخذت 3 الثلج تتهاوی فتحولت النطقة, 
بعد بضع ساعات » الى كفن لا تهائى ٠‏ آدمی البیاض Ogee‏ 
القرية (۲) وطويها اللبن ووضحت تحت الثلوج الأسوار 
الشائكة التى تحيط بالعظاش المتهالكة - تبدو الياة وکانها 
هربت من العالم تاركة وراءها صمتا مخيفا وكثينا كصمت 
ll‏ » يطوق المنطقة بأسرها ٠‏ هجعت الوحوش داضل 





(۲) عيون القرية المقصود بها المصابيح = ( المترجم ) - 
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جحورها والعصافير بعد طيران حائر بين الثلوج عادت الى 
الأرض تلتمس الدفء ۰ وهناك . داخل الفجوات » ظلت 
القبرات ساكنة « تطل برؤوسها ذات العيون المستديرة 
المندهشة » لترقب ما حولها جائعة ٠‏ 


أحيانا كان « النينى » يتسلى بالطواف حول تخوم 
القرية وعندما تراه العقاعق والقبرات وطيور الزرزور 
تتتاقل فى الارتقاع عن الآرض « لكنها يعمد Ol pe‏ راسى 
قصير , وكأنه وثية » تعود مسرعة الى أوكارها ٠‏ 


فى « سان سيميليثيو » . ليى « الصبى » والكلبة النداء 
الغادع للثلوج فخرجا الى الحمول * دانت قدمه تحدث 
منعزل وآخرس ¢ وعليه أن يطوفه مدفوعا بالرغبة فى 
الاكتشاف ۰ دار حول قمة « ميريتو » وعندما بدآ فى هبوط 
المنحدر ء لمح آثرا لحجل - كان يمكن تحديد آثار آقدامد 
الخفيفة بوضوح على الثلوج العذراء وتتبع الصبى تلك 
الآثار » والكلية خلفه « دون أن تحاول مجرد اقتفاء الأش ٠‏ 
اختفت الآثار فجآة فتوقف‌الصبی ثم نظر حوالیه, وعتدما لمح 
عشب شجرة البلوط على بعد اثنی عشر مترا » ايتسم ايتسامة 
لا تكاد ترى ۰ كان يعرف من جده « رومان » أن الحجلان 
لا تتيخر ولا تطبر فى الثلوج كما يدعى بعض الصيادين الذين 
يعتقدون فى الخرافات » بيساطة ء كان الحجل ء لكى يتقادى 
وشاية آثاره به 2 يقفن قنزة هائلة قيل أن يختفى داخل 
الجحر “ ومن ثم فقد استنتج وجود الحجل هناك » تحت 
العشب ¢ وعندما تقدم نحوه والابتسامة بين شفتيه » مستمتعا 
بحلاوة المفاجأة ¢ وثب الحجل يحسركات خرقاء والصبی 
وراءه » بحركات خرقاء أيضا ء يضحك ويقع » پینما كانت 
الكلبة تنبح الى جواره * 





توقف الصبی والكليه بعد ان انتفی الحجل Oty‏ المروج 
وعیناه الصفر Ol gh‏ متسعتان من الر عبت ٠‏ وکرد فعل مياغت 
شرع م النیتی » . الذی مازال پلهت . فى التبول yates‏ ت 
دائرة صتبرة سوداء من الارض تحت التلج المذاب ٠‏ 


انحنى على مفرباء من CELLU‏ ودصتم فى دقاتق محدددة 
تمتالا من التلج 5 ثم وضع على فمه deals‏ واستحث الكلية : 
— «تا» . انظطرى » ها هو المختلس , اهجمی عليد : 


دكن انتاية نتصت على عقبيها خائفة بينما كانت تنيح 
وعيئنأنا على التمتال « هند‌ئذ . شكل الصبی کات نلجية 
و دا یتذف التمثال الذی تهاوى يعد أريع تصويبات ۰ ALT‏ 
see‏ حادة وتجمه رجع الصوت الكريستالى على التكرارء مء 
السياح مرة يدد أخرى , كل مرة hel‏ من سایقتها ٠‏ تملكه 
عند نعل هذا احساس یالکمال ٠‏ صعد الرابية دون أن یف 
عن السياح وعندئذ لمح الختلس » پشحمه ولحمه » متاك 
سنل . پبرجر قدميه فى آراضی السيدة « كلو » المحروثة 3 
chia‏ م اأنيتى » عن الصياح وشعس يموجة من النضب تسرى 
فى كل چسده ۰ كان القانون يحرم الصيد أثناء سقوط 
الثلج « لأن الحيوانات التى تمشى على الأرض تترك آثارا 
تضم وجودعا بالاضافة الى أن الحجلان لا تستدليع الحركة 
بحرية فى مثل تلك الظروف ۰ ومع ذلك » فقد كان الختلس 
هناك و بندقيته oly ٠ depts‏ الصبى يتجه نحوه فحاول 
تفاديه لكن المختلس قطع الطريق عليه ٠‏ « ماتياس ثليمين » 
يضر ب بالقانون و العرف عرض الحائط عند سيره فى الثلج, 
وعند رویته من بعيد » وهو يتسلل بخفة تحت لمعان الة 
العالية » يبدو وكأنه الساکن الوحید لهذا العالم - عتدما 
اقترب من الصبى » قال له كاشفا عن آستانه المخيفة المفترسة : 

— كنت آنت الذى يصيح هناك أعلى » آیها الصعلوك ؟ 


سائعم © 
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— كنت تضحك بحماس » ايه لا تضحك عندما تكون 
پمفردكت كالمجانين - 
مخلاة المختلس منتفخة Las‏ يشيه الحجلين - سال «النينى» : 

- الم تشامد آثارا ؟ أين يختبىء الز بزب فى هذه 
القرية ؟ 

اللا أدرى ٠‏ 

لا تدرى ء لاتدرى » آراهن على أنك تدرى چیدا ٠‏ 

ب سيطردكم « الخوستيتو » من المفارة » ايه ؟ الى Bel‏ 
ستذهيون » آیها الصعلوك ؟ اذا فقئت عینا الأرنب . مات - 
سيحل يك ننس المصير لأنك تنلق فمك بقفل ٠‏ 

» من على الرابية الآثار الصغيرة لقدمى « النينى‎ claw 
وبجوارهما حذاء المختلس الملىء پا سام والآتار الخفيفة‎ 
تسدو الأرض وهی خالية ومنتفغة يعض الثیء‎ ٠ للكلبة‎ 
يفعل أشكال القمم المستديرة » وكأنها مسطح يغمره اللين قبل‎ 
۰ لحظة الغليان‎ 

رفع العم « راتيرو » » الذى كان يجلس القرفصاء آمام 
النار » رأسه عند سماعه لوقع آقدام | لصبى : 

هل رآیته ؟ ‏ سأل بفيظ مكتوم ٠‏ 


بت لا برد الصبى ٠‏ 

۰ oly » مالبیتو‎ « — 

لیس صحیحا آضاف الصبی ۰ لا توجد مهجة حية 
بين الحقول ۰ 
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شحذت تظرة العم « راتيرو » الآبقة تحت الجفون. 
وتسمرت على النار » لکنه لم یتضوه يشىء ۰ و الصبی هو 
الآخر فضل الصمت ۰ 

منذ أريعة آساپیع لا يفكر العم «راتيرو» الا فى غريمه - 
حاول » النينى « ol‏ عديدة صر AB‏ عن هذا « و اقناعه بان 
النهر للجميع » لكن اصرارا شرسا قد تملك قلب العم راتيرو - 
« الفئران تخصنى . وهو يسرقها منى » . كان يقول : ويلهث. 
من التعب والغيظ ۰ فى « سان ميليتون » طلعت الشمس 
وآذابت الثلج ء ومع حلول المساء » لم يكن قد بقى الا بعض, 
أجزاء بيضاء هشة تطوق القمم العالية من dob‏ الشمال ~ 
وى تن فداه alkali all‏ فیس ان عون 
« النينى » هبط لتمضية يعض الوقت das‏ * حقنة شرجية 
كانت معلقة فوق السریر الخشن « و بجواره مصياح متواضع, 
وفوق المصباح توجد صورة للعذراء ٠‏ قال له العجوز دون. 
أن ينظر اليه , ودون أن يحرك عضلة واحدة من وجهه : 

— هذا الساء « قبل أن آنام » آردت سماع صوت الريح 
بين نباتات البوط » مثلما كنت أفعل وآنا شاب ٠‏ استلقيت 
یجوار النهر وانتظرت » لكن الصوت ple‏ مختلنا . 

کل ثیء یمضی فى هذه الحياة لا یتکرر آپدا » یابنی - 

شرع الصبی یتحدث عن الثلج و الختلس وعن الحجل بين 
آعشاب البلوط و آخرا ٠‏ خیم الصمت » وحدقتاه على قطمة 
القماش السودام التى تغطى نصف وجه العجوز ۰ لكن العم 
« روفو » » الذى كان يلهث من التعب , لم يعلق على کلمات 
الصبی ٠‏ 

فى مساء اليوم التالى عاد «النينى» الى جواره « ولا أظلم 
الجو » نهض وأضاء المصباح الموجود على راس sa pull‏ - 

تكررت زيارات « النينى » للمريض لمدة أسيوع لم 
یتبادلا فيه الا بضع كلمات » لكن « النينى » كان ينهض. 
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پمجرد 42355 لاحتضار النهار ويضىء المصباح دون أن يطلب 
مته هذا ٠‏ فى الليلة السايقة » وبعد أن أضاء المصياح , تزرع 
العجوز قطعة القماش السوداء ياصيعين مر تجفتین » وقال : 

ب تعال هنا - 

خفق قلب الصبی خفقات غير منتظمة * يدا الجزء الذی 
تغطيه قطعة القماش وكأنه عجينة دموية محفورة فى اللحم 
ذاته ٠‏ وفى الجزء الخلوی من الانف » بجانب الصدع » ظهرت 
عظمة صفراء 5 

ضحك العجوز وقال عندما لاحظ وجه الصبى الممتقع : 

الا ۰ 

عاود العجوز الضحك ثم قال : 

_ عندما تموت يأكلنا الدود - لكن etl‏ سوام , ياينى » 
LG‏ قد بلفت من الكبر عتيا ولم تطق الديدان الصبر 
والانتظار ٠‏ 
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۱ فى « سان سيجوندو » ۰ ومنذ أريعة أعوام ۰ ياتى الى. 
القرية رجال من اقلیم « اکستریمادورا » - کانوا یشخلون. 
عند مجيئهم فوق حميرهم المسرجة قافلة غير منتظمة ویفنون. 
وكانهم بدلا من قطع مسافة خمسمائة كيلو متر فى عشيرة. 
آیام وفى طزق متربة » قد انتهوا من آخف حمام ساخن يعد 
الاستيقاظ من نوم عميق ٠‏ كانوا يسكنون اصطيلات « دون. 
أنتيرو "۰ نفلير خمسة ريالات للفرد فى اليوم الواحد . ويما 
أن عددهم يصلالى اثتى عشر فردا ويمضون بالقرية ما يقرب 
من ستة الأشهر » فقد كان یدخل جيب « دون آنترو » ستويا 
حوالى آحد عشر آلف ريال ٠‏ . 

أحسست «دو نيار يسو»ء الوصيةالحادية عشرة 2 بقدو مهم. 
قاأغلعت النافذة يشدة : 

— انهم هنا من چسدید » ليشملتا الله برعايته ‏ قالت 
ل « لابیتو » ء الخادمة ˆ 


خلال المامين الولين . شارك « النينى » هؤلاء اثر‌جال 
فی نطهي الجیل من آعشاب الصدوين ۰ فعلوا هذا من قبل 
فى « توريثيوريجو » ٠‏ وهم OF!‏ عمال تايعون للحكومة حیث 
تقع على عاتقهم الهمة الشاقة لتشجير الصحارى والجبال 5 
قضية التشجير كانت الشغل الشاغل لرجال العحكومة الجدد = 
ut‏ اتناء ce tl‏ التى لم يكن قد مضی على ا ںلاعہا شير أن د 
وعشرين ساعة . شكلت مجموعات من التطوعبن پغفرض 
تحويل صحراء قشتالة القاحلةالى غابة وارفة ٠‏ كان المؤيدون 
لهذه العملية لا يملون مث التأكيد على أن « الأشجار تحسث 
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الطقس . وتجلب الامطار وتحجن الأتربة عن الأرض. 
المزروعة ٠‏ فلاید من زراعة الأشجار " یجب jus)‏ ثورة ۰ 
ولينهض الريف ويتقدم ! » ۰ وشمر رجال كل القرى عن 
شواعدهم . حاملين الفؤوس » من أجل التحدرات القاحلة ٠‏ 
وعندما جاءت شمس أغسطس آحرقت اليراعم الطرية وظلت 
القمم عارية كالجماجم - 

شال » جوادالو بی» ٠‏ خولى رجال « اکستر‌یمادورا « - 
OLS coll‏ بالر غم من اسمه )۱( فتى لوحته الشمس » مفتول. 
العضلات وذا ايماءات سريعة وفظة کفجری — لفتيان القرية 
فى GE‏ « مالبينو » انهم جاءوا وفى نيتهم تحصويل اقليم 
قشتالة الى sled Ge‏ ۰ ضحكت م البرودن » وقتها متشككا 
فقال له « جواد الوبى » : « آلا تعتقد مذا ؟ » « قأجابه 
«البرودن» مكتثيا : « الله وحده هو الذى يصنع المعجزات» 5 


بدأ رجال « اكستريمادورا » العمل فى رابية «دو نالتيو» 
وخلال آشهر معدودة رشقوها يأشجار المستوين الصغيرة . 
فاصیحت متل وجه آدمی هاجمه الجدرى 9 لکنوم بمجود أن 
فرغوا من عملهم صیت شمس لا ترحم نيرانها على الرابية › 
سپعون GUL‏ من الأشجار الزروعة و Copel‏ تقرقع تحت 
الأقدام مثل العلب الجاف ۰ قاومت الأشجار الباقية آسابیم 
آخری « Lad‏ ماتت متفحمة وعادت الرابية الى ما كانت عليه 
قبل مجیء رجال « اکستی‌یمادورا» » عبوسة متجهمة ۰ 
وعندما شاهد « چوادالو بی « ¢ الخولى 0 عمزات المى تفع سب 
ولعن : 

مازال پسش مذا هذا المخنث ٠‏ 


ui (‘)‏ أسياذيا يعتناد تسەية السياء يرذا الاسم ) جر ادالوبى 4 لکبه تللق 
على الرجال فى القارل النادر وقد ذکرتا هذا حتی يتف القاری» على فص ألكاتى Ge‏ 
حبلته الاعتراضية الاستدراكية ‏ ( المترجم ) ° 
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كانوا يتحدثون بغصب عن المرتفعات ء لكن عزيمتهم لم 
تفت » بيالرغم من النتائج العقيمة - آحیانا كان یظهی 
يالقرية الهتدس + وهو شاب بشوش وان كان يعلو وجهه 
شحوب أوراق الكتب الكثيرة التى درسها « ويجتمع بالاتتی 
pte‏ رجلا فى GL‏ « الالبیتو » ويخطب فيهم وكأنه جن الا 
يتوجه الى جنوده قبيل المعركة : 

آيها الرجال ‏ كان يقول ‏ . آتعرفون أنه متذ آر das‏ 
قرون كان باستطاعة قرد دخول أسبانيا من على جيل طارق 
والوصول الى جبال البرانس » وهو يقفن من غصن الى غصن 
دون آن تلمس رجله الأرض ۰ بشجاعتكم سيتحول البلد الى 
غابة مترامية الأطراف ۰ 

تبادل « اليرودن » و « الالبینو » تظرات لها معنى - يعد 
انتهاء زيارة المهندس » الذى كان يشاركهم الشراب Oa‏ 
منهم ء يزداد تفا نی رجال «اکستریمادورا» » ويعمقون اکتی 
حف شجیرات الصنوبی لکی تتجمع فیها الأمطار ویحمونها من 
رياح الشمال » ولکن الطر كان يآبى على النزول » وعند‌ما 
يل قهن بوتي + تسلق وراج المسدوين دال نها 
مثلما یطهی الدجاج بنفس عصارته ٠‏ 

اعتاد « النينى » زيارة رجال « اكستريمادورا » لآنهم 
علاوة على مهارتهم الفائقة فى اجتثاث آعشاپ الصنوبر آو 
زراعة الشسجرات الصغيرة فى لمح البصی » یذ کر و نه پایام 
« توریئیوریجو » وهو مع چده « [یوندیو » 2 عتدما کانو ا 
یقصون آثناء اللیل » تحت سقف الخزن اللىء بالثقوب > 
حکایات تثير الرعب والفزع ٠‏ من وقت لاخر » كان يأتى الى 
القرية آحد ( العارف ) : 

« نیتی » ء آیها الفلام ء ما هی آخبار جدك ؟ 

اذهب * 


ای این ٩‏ 
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لا أعرف ۰ 

- يا له من عجوز شقى ! لم يكن يتركنا ننام طوال الليل 
پاغتساله الستمی- أمازلت تذکر؟ لكن اهل القرية لم يكونوا 
یحبون رجال « اکستریماده را » OF‏ عملهم بلا ثمرة » ولانهم 
يمنعون | تدامان من الاقتراب من المنحدرات ولذا « فقد کانوا 
پنسپون الیهم کل انواع انرذائل ۰ وخضلال فترة تواجدهم 
ما يشين يبادر الناس قائلین : 

- لابد وآن يكون الفاعل من رجال «اكستريمادورا» ٠‏ 

آما الوصية الحادية عشرة فقد كانت تذهب لآبمد من 
هذا بكثير » فلو ظهرت ورقة مالية فئة الخمس والعشرين 
بيزيتة فى صندوق الكتيسه ء أو لو كان عتدها ple‏ بفعل من 
أفعال الخير » كانت تقول : 

— بالطبع » ليس هذا من شيمة رجال «اکستریمادورا, - 

لكن «النينى» كان يعرف انهم اناس طيبون فهم يتعيون 
طوال النهار ويكتفون بالقليل لسد رمقهم ٠‏ و اجورهم كاملة 
تذهب الى «اكستريمادورا» حيث تنتظ‌هم pablus‏ و اولادهم 
بقارغ الصصير طيلة ستة آشهر ALAS‏ - 

ولم يغير كل هذا من رآى الوصية الحادية عشرة . فهم 
كانت تنادى على « جوادالوبى » > الخولى : 

— « جوادالوبى » . Laue SG alt‏ الحادية عشرة يعدم 
احداث ضوضام ۰ 


فيرد علیها « جوادالوبی » : 
- واذا لم يغنوا » فماذا یفعلون ؟ 


الفگران — ۱۱۳ 





— یصلون ۰ 

عندثن پعقف « جوادالوبی »4 يديه السسمر اوين فوق 
صدره ويهن راسه من أعلى الى آسفل » وكأنه يريد أن پیر هن 
على سكوته حتى لا تتفاقم الأمور - 

فى « سان براوليو » ء التقت « دونياريسو » ISL‏ 
فى الميدان : 

س تسرنی رؤيتك قالت له _ ۰ هل تعرف أن الصبی 
يمضى كل الوقت بصحية رجال « اكستريمادورا » الضالين 
ويشرب من أوعيتهم ويستمع لكلامهم الفارغ وحكاياتهم 
القآذرة ؟ 

ب دعية > يا « دونیاریسو » — آچاب م الراترو » 
بابتسامته المبهمة ٠‏ 


- آهذا ما قدرت عليه ؟ 


سب نعم ˆ 
- آليس من الأفضل له الذهاب الى المدرسة بدلا من تعلم 
مالا ينبغى ؟ 


re ye oe 

— تعتقد أنه يعرف ؟ 

- الكل يقولهن! ٠‏ 

الكل ؟ واذا كانوا هم. لا يعرفون شيئا » فكيف يحكمون 


على الآخرين ؟ 
وضع « الراتیو » اصسبعا تحت القبعة وهرش راسه 
پخشو نة ٠‏ 


تحول صوت 999 نيار پسو » ‘ sled‏ ‘ الى ddl‏ أستر ضام : 


- اسمع » يا « راتيرو » - أضافت _ . لدى « النینی 3 
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مواهب طبيعية » اعتقد فى هدا > aN‏ يحتاج الى digest‏ 
اذا سلك الطريق الصحيح فيمكن أن يعرف مالا یعرفه أحد ٠‏ 

نظرت الوصية الحادية عشرة الى الساعة فى معصمها 
وصدرت عنها ايماءة قلقة : 

— ليس لدى وقت الآن » يجب ان اتحدث معك ذات يوم 
على مهل ۰ الفكرة السيئة التى حونتها « دونياريسو » عن 
« التیتی » لم تكن یاللیم الجدید ‏ لكن قبل وصول رجال 
« اكستريمادورا » هذا العام > اقتصرت الوصية الحادية 
عشرة على الظن السيىم به أو توجيه بعض اللوم اليه ٠‏ لكن 
هذا لم يمنعها من الاستفادة بخدماته وقت الحاجة . مثلما 
حدث فى « سان رويرتو » وقى « سان خوان » منت عامين 
مضيا » بالنسبة لموضوع الأرانب : 

« نينى  »‏ سألته حينثد ‏ آلا تلد الأرانب كل شهى ٩‏ 

ا 

. ما الذى جرى أذن لأر نبتی هذه التى يصحيها الذ کر 
من ستة آشهر وكأن شیثا لم يكن ؟ 

لم يجب « النينى » » فتح المشة واختين الآرنبين بدقة « 
وبعد برهة , أغلق عليهما العشة من جديد ثم نهض وقال 
بصوت وقور : 

ب. انهما ذكران ء يا« دو نپاریسو » ٠‏ 

بدت الوصية الحادية عشرة LSS‏ نزل علیها سطل من 
الماء اليارد « وعندما استعادت هدوءها دفعته LIS,‏ يديها! 
خارج الحظيرة 3 

فى حياة « دون ألثيو جاجو » . زوجها » كانت 
«دو نيار يسو» مستيدة وتر کب رآسها دائما ٠‏ کان «دون أليثو» 
مريضا بالضغط ولم يكن يقوى على المثى » وبما آنه يرهب 
الخيول » فلقد اشترت له بعض الخيول الضامرة.التى تستنئى 
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عنها المؤسسات المتخصصه فى تجهين الموتى ودفنهم ۰ كانت 
الغيول التى تج مثل تلك GUS GM‏ مطيعة ولا تأتى بما یمکر 
الصنو ۰ وبالرغم من هذا » فقد ابقى « دون التيو » على 
سروجهم المذهبة وعلى الريش الاسود الذی يزين رؤوسهم 
wy‏ ربما يؤدى التخلى عن هذه اللوازم الى استغراب الخيول 
وهيجانها ۰ كان الفلاحون يرسمون الصلیب على صدورهم 
عندما يلتقون به وهو على هذا الوضع ‘ لانهم يعتقدون ان 
الحيوان المسرج بهذا الشكل لا يمكن أن يجر سوى المصائب - 
اعتاد « دون ألثيو » الذهاب عند مغيب الشمس الى قمة 
« ثيرال » « وهناك يبدو وهو چالس يلا حراك فوق حصانه 
المزين بالريش ووجهه للضوء الیاهت وكأنه شبح أسطوزى - 
ومنذ ذلك الحين تحولت قمة « ثيرال » الى قمة « دو نالثيو » 8 
لکن « دون gl)‏ » . بالرغم من مرضه پالضفط › فقد دفن 
أريعة خيول قبل أن يموت » وعندما حدث هذا اتشحت 
« دو نیار يسو » پالسواد . حتى انها رفضت المشاركة فى عيد 
الفصح وواظب على قداس الأحد من خلال نافنة الاعتراف 
gule sul‏ = 


كان قسيس «تور يثيور يجو » . « دون ثيرو » ء يمد أن 
يفرع من قداسه فيها يذهب فى نفس اليوم لاداء قداس اخر 
فى قرية «النينى» ۰ ويما آنه كان فى ريعان الشنياب وخجولا 
فلم يستطع مقاومة رغبة «دونياريسو» : «اذا كنت ترين ان 
هذه الطريقة تريح ضميرك » فاستمری » ء كان يقول لها :5 
Sh‏ « دون ثيرو » الى القرية ممتطيا جرار « دون )9.433 « 
الزراعى > فى تمام الحادية عشرة أيام الآحاد « فيصلى صلاة 
خفيفة ويحاول التبسط فى شرح الانجیل ˆ آما «الامر تیتو». 
صبى البرودن الذى يعمل مساعدا للقس > فلم يكن يقرع 
الأجراس الا بعد أن يشاهد من موقمه على البرج سشحاية 
التراب التی تثرها على الطریق غربة « دون آنترو » » 


٠ » النوردش‎ « 
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كان « الامر تيتو » يصير على التآكيد. ومنفذ نمومة 
آظفاره . Ob‏ الملاك جبريل یتراءی له قبل نومه ٠‏ عندما بلغ 
السادسة لازمت وجهه آمار ات الذ هول فکانت « لاساپینا ۰ 
من على UT‏ الدرس فخرجت من آنفه حية صنوبر لها جذور 
ومعها دم كثير وصدید » ومن ساعتها عادت النضارة الى وجهة 
من جدید وعندئذ صاحت فيه « لاسابینا » » بخيبة آمل › اذا 
ادعيت ان روز dese‏ الا من و 

فى « سان خوناس » ۰ آرسلت « دو نیاریسو » فى طلب 
« النینی » : 
— ادخل » آیها الصفير ‏ قالت له - ۰ دع الكلبة فى 
١ ٠ cob!‏ 

نظر اليها الصبی فى مدوم وقال برباطه جأش : 

اذا لم تدخل معی » لن آدخل ء ها قد عرفت - 

- حستا “ ستتحدث tye‏ فى الحظيرة ۰ 

لكنهما بقيا فى الدهلیز ء جالسین على دكة Alle‏ جدا من 
خشب الحوزء لدرجة ol‏ قدمی الصبی ظلتا معلقتین فى الهواء 
بعيدتين عن الأرض ۰ استخدمت معه الوصية الحادية عشرة 
LS‏ عذبا مهد‌با هذه الليلة : 

Sys) —‏ « پا « نینی » . WU‏ تمشی وحدك دائما ؟ 

— لا آمشی وحدی › يا « دونیاریسو » ٠‏ 

مع الكلبة ٠‏ 

— يالله ! آتعتبی الكلبة أحدا ؟ 

نظر اليها « النينى » متدهشتا ولم يجب ٠‏ استمرت 


« دو نیاریسو » : 


۱۱1۷ 





والمدرسة BUS‏ لا تذهب الى الدرسة ؟ 

لماذا ؟ 

سب لکی تتعلم ٠‏ 

وهل تعلم المدرسة ؟ 

- يا له من سؤال ! فى المدرسة يتعلم الصغار ليصيحوا 
فى الغد رجالا ذوى شآن 9 

أيتسمت « دو نيار يسو » عندما لاحظت bp‏ الصبى 
واضافت : 

- أسمعتنى چیدا 5 سيقول لك جهلاء القعرية ورچال 
bp‏ کستریمادورا» الضالون انك تعرف الكثير - لکن لا تلتفت 
لکلامهم ۰ اذا کانوا لا یمر‌فون شيئًا , فکیف يقوموتك 4 

نظر كل منهما للاخر فى صمت و « دو نیاریسو « کی 

— هل تعرف مثلا معنى طول الأناة ؟ 
الدهشة التى علته منذ يومين عندما طلب منه « الروسالینو » 
وهو على متن المرية « الفوردش » أن یضرب بيده على 
« الكاربوراتور » OF‏ محرك السيارة يقطع - وبما أن الصبى 
لم يحرك ساكنا » فقد سأله « الرؤسالينو » : « ألا تمرف مكان 
« الكاربوراتور ؟ » فهز الصبى كتفيه وقال : « عن هذا 
لا آعرف شیثا » انه من المخترعات » - 

تآملته « دو نياريسو » فى شىء من الكبرياء وعلى شدقيها 
مشروع ابتسامة : 

قل . ألحت ٠‏ هل تعرف معنى طول الاناة 4 

- لا س رد الصبی glass‏ - 

تفتحت ابتسامة « دو نياريسو » كزهرة الخشخاش : 
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اذا ذهیت الى المدرسة فستعرف اکثر من هذا وستصيح 
فى انقريب العاجل رجلا مهما 5 

اطبقت لحظة صمت ˆ كانت « دونیاریسو » تعد لهجوم 
جديد ۰ لقد بدآت تزعزعها سلبية الصبی وغياب رد فعله ٠‏ 
قالت فجاة > 

آتعرف عربة « دون أنتيرو » الکبرة ؛ 

ب نعم ٠‏ يقول « الراپینوجر‌اندی » انا من التسوع 
الذکر (۲) ٠‏ 

يالله » يا له من هذیان ! - أيمكن أن تکون السيارة 
ذكرا أو آنثی ؟ baa)‏ ما یقوله الراعى ٩‏ 

باتعم * 

— چاهل yet‏ - لو كان « الراپینو جراندى » ذهب الى 
الدرسة U‏ تفوه بمثل هذه الترهات ‏ غرت من نقمة صوتها 
كى تواصل الحديث : 

+ وانت » آلا يعجيك أن تكون عندك سيارة مثل التى 
پملکها « دون انتيرو » عندما تصبح كبيرا ؟ 

الا 

تنحنحت « دو تیار يسو » : 
تزرع صنو برا آكش من « جوادالوبى » ٠‏ 

فعسم ˆ ۱ 

— أو معرفة كم لدى النسر من أصابع أو أين يعشش 
العاسوق صائد السحالى ؟ 

— آعرف هذا > پا « دو تیار یسو » ٠‏ 





(؟) على خلاف عا هو معروف فى اللغة العربية فان كلمة : سيارة او عردة 
(el coche)‏ فى الاسبانية تندرح تحت جنس الذکر - ( الترجم ) ۰ 
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_ حسنا ‏ قالت الوصيةاغادية عشرة بصوت مضطرب بء 
( عایز تفرسنى ) ۰ أهذا ما ترید ؟ 

لم يجب الصبی ۰ كانت الکلبة تتأمله بخنو ع من موقعها 
بالقرب من افریز الباب المذهب ٠‏ 

نهضت « دو نیاریسو » ووضمت يدها على كتف الصبی : 

— اسمع - قالت له بحنان — » لديك مواهب فطرية لکن 
العقل تجب زراعته 2 انا لم تقدم الطعام يوميا لعصفور 

تنحنحت ببلاهة ثم أضافت : 

col -‏ تعرف مهندس رجال « اکستریمادورا» ؟ 

— « دون دوميتجو » ؟ 

ب نعم « دون دو مينجو » ۰ 

- آعرفه 2 

— يمكن أن تصبح مثله ۶ 

- لکنی لا آرید أن آکون مثل « دون دومينجو » 7 

— حستا » ما آردت الا أن آضرب المثشل به - ما آرید 
قوله هو آنك یمکن أن تصبح من السادة لو قدمت القلیل من 
جانبك ۰ 

- ومق قال لك اننی آرید أن آکون من السادة » 
يا « دونياريسو » ؟ 

وجهت « دونياريسو » نظرها الى الستف > ثم قالت 
كاتمة غیظها : 
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— مق الأفضل آن آتحدث الى والدك ثانية - أنت فى 
غاية العناد ٠»‏ لکن ضع ما تقوله «دو نياريسو» حلقة فى أذ ناء : 
لا يمكن لأحد فى هذا العالم آن يضع يدا على آخری ويظل 
متأملا شرو قالشمس وغرو بها ٠‏ تقولالوصيةالحادية عشرة : 
السل حق ٠‏ 
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ملس 


کان « الراپینو چراندی » ينهض فقيل طلوع الفجس 
وينفخ فى البوق وسط میدان القرية فیلیی السکان اشار a3‏ 
ويفتحون آبواب الحظائر » وهم شبه نائمین » فتتقاطی النعاح 
پسرور ۰ فى مثل هذه الساعة » يكون « الرابینو تشیکو » 
عائدا من النهر يعد سقى اليهائم ویتقابل الآأخوان فى الیدان 
فيحيى كل منهما الآخر برفع يده فى لمحة صداقة » كالغرياء : 

- لينعم الله عليتا بالخي ٠‏ 

بعد ذلك . ينزوى « الرابينو تشيكو » داخل .۱لاصطبیل »> 
ینف الداود ویعدا لهعلاف» پینما يسلك «الرابیتو چراندی» 
بقطیعه طریق الر بوة لتفاجثه خيوط الصباح الأولى . عادة . 


خلال فصلى الخريف والشتاء « يكون العم « راتيرو « 
و « النينى » هما أول الكائنات البشرية التى يراها 
« الراییتو جراندى » تحت فى السهل . بين ال بى العبوسة 2 
بالقرب من الخط الفضى للنهر ۰ كان يميزهما بوضوح © 
بالرغم من صغر حجمیهما . ومن حرکاتهما كان يدرك متی 
تفر الجرذة ومتی یمسکان بها ٠‏ ویینما هو جالس فوق 
صخرة , لتناول غذائه » یظل يرقبهما بلا اکتراث أو حماس ٠‏ 


تحت » في السهل . ابتعد « الراترو » عن فوهة الجحر 
عكر الزاج وهو يقول : 
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— ليس به شىم ٠‏ 

یمضی النهر » فى مجراه الضحل ۰ بصعوية بين نباتات 
السعد والبوط » وعلى جانبيه تحت شمس مشاكسة « تلمع 
۱ #رضص العمطشی پالبیاضص ‘ فى تناقضص واضسح مع مظهس 
الکمال الخاد ع للغلال المنتصبة ٠‏ 

استحث الصبى الكلبة : 

hk _—‏ يها . يا « فا » ! 

آلصقت الكلبة خرطومها بسطح الأرض . تشسممت 
السارپ على الشاطىء وعند عپورها التهر . پر بطت فى المأء 
يصوت عال ٠‏ توقفت فجأة » ذيلها المقصوص منتصب . 
رآسها مائلة الى ناحية 3 عيتاها ثابتتان » وجسمها متخشب 
بلا حراك : 

حذار  !‏ قال « الراتيرو  »‏ شاهرا سيخه العدیدی - 

أسرعت الكلبة بلا pad‏ قهشمت كرفس الاء ونيسات 
السعد الذى یعترض طريقها ۰ جرت لمدة ثوان فى خط 
مستقيم » ثم توقفت فجأة » عادت آدراجها وهی تشمشم فى 
كل اتجاه » وآخييرا رفعت رأسها حزينة وهی تلهث من 
التعب ˆ 

لم تفلح فى الامساك بها قال « النیتی » ٠‏ 

لقد شاخت , لم تعد تنفع للصيد ‏ رد عليه 
« الراتيرو » ٠‏ 

نظى اليه « النينى » بارتياب ثم قال بعد وقفة قصيرة : 

انها حامل ٠‏ ستعود الى ما كانت عليه يعد الولادة ٠‏ 

لم يرد الرجل ۰ قفزت الكلبة النهر . آقعت » ثم نبشت 
ار شضس بيديها فى عصبية حتى غطت البقعة الصغيرة الرطبة - 
كل مرة تتبول فيها بين الحقول تحاول- آلا تترك آثرا * فى 
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المغارة كانت تكفى اشارة من الصبى لكى یخرح الحيوات. 
ويريح نفسه ۰ فى شبابها كانت ترفع رجلها على التواصی. 
لتفعل هذا » مثل الذكور » لكن بعد آول بطن لها « آصیحته 
رزينة وآدرکت معنى BI‏ من قبل » قص «الانتولیانو» 
ذیلها بضر بة ازمیل واحدة » لكن ذیل BY»‏ » ظل بهیجا 
ومعبرا . مشل مولاء الرجال الذين یبتسمون رغم كثرة 
المسائب ٠‏ من ذيل US‏ كان « النينى » يعرف أين توجد 
الجرذان . اذا كانت حزيئة أو مسرورة Gale‏ يعشش الهدهد. 
والکروان أو أين یکمن الخطر ۰ 

- انها حامل مخ كلب العجوز ‏ أوضح الصبی » يعم 
وقفة قصيرة , دون أن يسأله الرجل - 

من « الدوكى » ؟ 

— تعم ٠‏ فى الساء تفك « لاسيميونا » و ثاقه . 

حرك « الراتيرو » رأسه غاضبا ۰ كانت ذقنه التى لم. 
تحلق كثيفة الشمر , وقبعته المتسخة تصل الى آذنیسه - 
تعكرت عيناه عندما قال : 

oF! —‏ لا توجد چرذان * 

أوشك الى بيع على القدوم والمخلاة يتناقص محتواها کل. 
مرة عن سابقتها بالرغم من مضاعفة الجهد ٠‏ لم يحدث fim‏ 
فى أى عام مضى ٠‏ كانت الجرذان تكثر فى النهر - ما بين 
خمسة أو ستة فى الجص الواحد ‏ ونادرا ما كانت تقل. 
حصيلة اليوم الواحد عن ثلاث دست ۰ آما الآن » فلا يكاد. 
پسفی مجهود اليوم بطوله عن ثلث هذه الحصيلة ٠‏ ولذا AAS‏ 
« الراتيرو » يقول من بين لثتيه الخاليتين مخ الأسنان : «اته 
يسرقها منى » ۰ : - 

فى الحانة » لا يكف « المالبينو » عن وسوسته الشر يرة 
كل ليلة : « الجرذان جرذانك » يا « راتیو » ضع هتا 
فی رأسك ۰ هذا الؤغد لم quay‏ آحد» > «معك كل الحق».- 
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كان « الراتبو » يرد عليه وتتصلب عضلات رقبته وذراعيه 
كما لو كانت ستتفجر ۰ ومع ذلك يضيف « المالبينو . 
۰« يريد أن يسلبك لقمة. العيش » لا تدع هذا التتبل يما 
ارضك » ۰ ۱ 

ويعدها لا يكف « الراتيرو » » حتى مساء اليوم التالى, 
ge‏ اجترار GLAS‏ » الالبیتو » بالرغم من اجتهاد « النينى » 
خی اقناعه Ob‏ الجرذان مثل الغلال » تكش يوما وتشح اخر. 
و آن السیب هذا العام يرجع الى كثرة پنات عرس ٠‏ 

آحيانا كان الصبى يتصور. أن الجرذان قد أصابها 
الوباء الذى يفتك بالآرانب » لكنه بالرغم من بحثه الداتب 
غلم يعش على جرذة واحدة مريضة - وعلى BIS‏ هذا » فقد 
كان یعش بسهولة على أرانب فى الصحراء أو فى مسارب 
الجبل « رووسها شقراء ضاربة للسواد » جفونها متتفخة ,2 
وأفواهها مليئة بالبثور ٠‏ فالأرنب الذى تصييه العدوى 
«الیصی وحاسة الشم لا يعود قادرا على البحث عن غذاء ٠‏ 

كشف « النینی » عشا و نادى على « الراتيرو » : 

انظر ۰ 

بين التش كان يتحرك جسدان صغيران وردیان و عیو نهما 
.مازالت مقفلة : 

- ها قد رآیت - آضاف الصبی ۰ الذنب لیس ذنب 
dol‏ ۰ 

عادة ما تحتوی چحور الفتران على عدد یتراوح بين 
د ں آو ٠ OLS‏ قال « الراترو » بعد امعان التظن: قیهما : 

لقد ولدا هذه الليلة 7 
غطى الصبی الجهر بعناية حتی لا يؤذيهما » و آلح 
WE‏ : 

- انها سنة عبيسة * الذنب ليس ذنب آحد »- 
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فى سبيحة الیوم التالى » التقى « النينى » » بيتما كان 
يبحب س تعلب النھں . يقتى « توريثيوريجو » الذی پصید 
الجرذان ۰ كان GLE‏ وسيما 6 ذا عينين متالقتين و تعبرات 
جريئة . ويلبس سترة مخملية پنية اللون وحسذاء ملينا 
بالمسامير متل حذاء المختلس ۰ كان كلبه يتشمم بلا قناعة بين 
كرفس الاء ٠‏ ابتسم ل « النينى » plod‏ جلوسه القرفصاء 
وغرزه للسيخ الحديدى فى الأرض : 

— ماذا حدث » أين الجرذان هذا العام ؟ 

- لا آدرى — رد الصبى ۰ 

ب فى العام الماضى كانت الجرذان (على قفا من يشيل) - 

— هذا العام » لا ۰ Oly‏ عرس تهاجمهم» و آیناء مقرض ˆ 

- آپناء مقرض أيضا ؟ 

احکم آنت ٠‏ لا توجد آرانپ فى الأماكن العالية - 
قضی علیهم الوباء ٠‏ ولابد أن پقتات آبتاء مقرض یثیم ٠‏ 

صمت « النینی » بعد ذلك متأملا الفتی ۰ نظرت الکلية 
اليه آیضا وهمهمت بنضب لم تفلح فى اخفائه ۰ وقعت Line‏ 
« النینی » على الكيس الترهل التدلی من حزام الفتی : 

آلم تصد شیثا ؟ 

ابتسم الآخر . كانت ابتسامته بيضاء على خلاف و چهه 

- بل قل هل رآیتها ٠‏ 

وضع الصبى مرفقيه على ركبتيه وآمسك وجهه بر احتی. 
ثم سأل آخيرا : 

— لماذا تفعل هذا ٩‏ 

— آفعل ماذا ؟ 

— تصيد الجرذان ٠‏ 

— بقصد التسلية . ثم لأنى أحبها ٠‏ 
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— هل تبیمها ؟ 

أطلق الفتی ضحكة مجلجلة : 

ب أصيدها فقط لكى آکلها ٠‏ 

میس أشار عليه « النينى » بالمسيد فى أراضى 
« توریئیوریجو » ۰ فسأله الفتی : 

— هل الصيد محظور lin‏ ؟ 


لم يجب الصبی ۰ عندئذ جلس الفتی فى التصدر 
آخرج لفافة تيغ « اشعلها ثم استلقی تحت وهج الشسمس 
كانت عپناه تفمزان » لا آحد يعرف هل يسبب دخان‌السیجرة 
آم لشدة ضوء الشمس . وفجاة » اعتدل وقال : 

— يبدو أن الط لا يريد النزول ٠‏ 

di‏ « سان خوان كليماكو » و « اليرودن » لا يمل من 
تكرار هذه العبارة فى الحانة : « اذا لم تمطر فى « سان 
كينثيانو » فعلى الدنيا العفساء » ٠‏ اما « الروساليتو » 
و « البيرخيليو » و « الخوسيه لويس » و « الخوستيتو » 
و « الجوادالوبی » ومعهم JS‏ رجال القرية . فلم يكونوا 
پتفسوهون بثیء ۰ لکنهم عند الاستیقانط صباحا پرفسون 
عيو نهم تجو السماء و Dab‏ )4,5 الزرقة اللا ثهائية 
يسخطون ويلعنون من بين آسنانهم + وبرفم هذاء فقد 
كانوا يعجلون بالذهاب الى الحقول مع أول ضوء للشمس 
لمزق الأرض ء وعندما ينتهون » یجلسون فى الحانة صامتين, 
و آحیانا يحاولون نسيانالمأساة فيقولون : «هياء یا« بر خیلیو» 
اعزف لتنا قلیلا ء نستمع - على الأقل ‏ للموسیقا» ٠‏ 

كان رجال القرية فى محاولة منهم للتسلح ضد الصائب. 
يقيمون الأعياه والاحتفالات طوال العام - لكن الطی أو 
الغمام أو الآفات أو الصقیع الأسود كانت تتكفل بقلب كل 
ثیء رأسا be‏ عقب ٠‏ بدت القرية هذا المام. و كأنها تحولت. 
الى ماتم فى آعیاد « لاس مارثاس » ۰ ومع CUS‏ فقد انقسم 
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الشباب ee e.‏ حل ee‏ 
ES ea ee,‏ 
alee‏ ان و يع Ga ae‏ 
at‏ ا الاي oe i‏ 
محاولاتهما النشاز ۰ بعد ذلك > فى الحانة ء لم تكن الجرذان 
كافية لتلبية الطلبات عليها وصدقت . مرة أخرى » نبوءة 
العجوز : « عندما یکثر التبيسذ ل الو و 
« الخوسيه لويس » الى العم « راتيرو » قائلا له فى غلظة : 
« لم تعد لك فائدة » لتحجز لك من الآن مكانا فى اللجاً » ٠‏ 
فود « الراتيرو » : « لا توجد جرذان لأنه يسرقها منى » * 

بمجرد أن أعاد « النينى » من مهمته للبحث عن ثعلب 
التهر » آلقی عليه الراتيرو هتا السؤال : 

— هل رآيته ٩‏ 

لم يجب الصبى - فرفع العم « راتيرو » عينيه من على 
القدر وكرر السوّال : 

— هل رأيته ؟ 

_ انه لا يتقن الصيد ‏ قال آخيرا  ٠‏ ولا الکلب الذى 
يصحية * 

أمسكه « الىاتيرو » من شعره وأجبره على رفع رأسه : 

— أين رأيته « تكلم ؟ 

تقلص فم الصبى فى تعيير عن الألم الذى يحسه : 

- فى « لاس ریبویلتس » ء لكنه لا فى الصيد 
يصى >85 واحدة طول النهار ٠‏ يفهم كالم 

تر که el‏ « راترو » لکڻ آصایع يده ظلت مد اصة ثم 


۱۳۸ 





ضمها آخيرا لأصايع اليد الأخرى . وکانه يقيض على رقبة 
شخص ماء ثم قال : 

— لو آمسکت به ٠ atk,‏ 

وظل یلهث لیعض الوقت من الود النی پذله ۰ 

فى « سان اندریس ايبيرنون » فقدت الکلبة احدى 
عينيها ۰ حدث هذا فى نفس اليوم الذی قتل فيه « الرابینو 
چر‌اندی » . الراعى ۰ آفعی طولها متر ونصف التر كانت 
تی‌ضع تعجة «اليرودن» بعد تخديرها - ادى Cot‏ «الىاتيرو» 
ورغيته الستمرة فى البحث بين OLS‏ الاسل » الينوص 
والسروال OF‏ تفقد « لافا » عينها ٠‏ كان لا يمل من تحرار : 
« هيا ء ابحثى » ۰ والكلبة مطيعة كانت تقتفى الآثار بين 
كرفس الماء و اللبلاپ- عتدما خرجت من بين الآحراج وعينها 
مصابة كانت تهمهم همهمات خافتة - قال « الراتيرو »:: « لم 
تعد تصلح » آصبحت عجوزا» ۰ أخذها الصیی بين ذراعيه 
اليوم التالى « غسل بعصي المشمش عينها » لكن محاولاته 
ool‏ بالفشل. ويقيت الكلبة عوراء وعلى وجهها ارتسم تعبير 
غريب يجمع بين الصعلكة والاکنهرار * 

فی « سان خوان » > ود ضعت LIS‏ ستة كلاب يجلود 
رقطاء وكلبا بلون القرفة ۰ هيط « النینی » الى حيث يقيم 
|أمجوز ليزف اليه البشرى : 

- لقد أصيحنا آقارب » اليس كذلك ؟ - قال له العجوز: 

- آقارب » ياعم « روفو » ؟ 

لتر ٠‏ آلیست الكلاب الولودة من « الدوکی » 
وكليتك ؟ 


ايل * 
اذن نحن أقارب ٠‏ 
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لم يعتد الصبى الوحده " وهو OFT)‏ يفتقد وجود SAS)‏ 
الى جواره ۰ كل مرة يغادر فيها المخارة كانت الكلية تنيعه 
بعينها وتتحير بين صحبته وبين البقام الى جوار صفار‌ها ˆ 
ذات مساء » عندما عاد من الخارج » وجدها تعوى يحرقة » 
كان تحتها « مختفيا بين ضرعها » الكلب الذی بلون القرفة - 
بادره « الراترو » وعلى شفتیه ابتسامة خبيثة : 

باين عليه شاطر ومفتح » 

نظر اليه السبی دون أن یفتح فمه ۰ أضاف السم 
«راتیو » : 
عیتاه تتوقدان ذکام ٠‏ 
تحير الصبی ثم سال : 

. والاخرون ؟ 

٩ الآخرون‎ 

ب نعم » أين وضعتهم ؟ 

ارتسمت على فم العم « راتيرو » تعويجة ما بين بلهاء 
وماكن : 

آين ؟ هناك ٠‏ ش 

كانت الكلية تموى الى جوار « النینی » الذى حمل الكلب 
الصغير بين يديه وخرج من الفارة ۰ كانت « لافا » تتقدمه 
وتشمشم فى النحدر » ومن على تخوم حقول القمح وصلت 
الى الرج » رفعت رآسها للريح ثم توجهت . دون تردد ء الى 

وهناك جثمت على الأرض bles‏ الرأس فى استسلام * 
عش « النينى » على ست الييثث بين تباتات اليوط . وهناك 
فى نفس المكان حفر حفرة عميقة واهال عليها التراب ٠‏ 
بعد أن انتهى وضع صليبا خشبيا على كومة التراب بيتما 
كانت الكلبة مكومة الى جواره وتتظر اليه يميتها الوحيدة 
شاكرة ٠‏ 


۷۰ 





س س 


غالبا ما تهاجر طيور اللقلاق فى مواعيد غير منتظمة . 
ومع هذا لا يعجز « النينى » عن التنبوٌ يموعد عودتها كل 
عام ٠‏ فى المنطقة يسود اعتقاد قديم مفاده أن طيور اللقلاق 
بشير بقدوم الربيع » بالرغم من أن « سان بلاس » . وهو 
التاريخ الذى تحضر فيه عادة » يكاد يقع فى منتصف فصل 
الشتاء القامى ۰ اعتاد العجوز ترديد : « فى قشتالة . كما 
هو معروف » الشتاء تسعة آشهر والجحيم (۱) ثلاثة ۾ » 
ونادرا ما كان يشت ple‏ عن تلك القاعدة ٠‏ 


كان « النینی » يعرف OF‏ طيور اللقلاق انتی تعشی 
زودها ذات مرة بأطواق معدنية وفى العام التالى col‏ فى 
الكنيسة كما لو كانت من ذهب ٠‏ اعتاد « النیتی » . بعد 
ذلك » الصعود الى برج الأجراس كل ربيع » بمتاسبة عید 
الفصح ٠‏ ومن bel‏ البرح , تحت عصيات العش . كان يتأمل 
متبهر! منظر الآرض ٠‏ في مثل هذا التاريخ ء تنهض القرية 
من العدم » وتكتسب آرضها مظهر! خادعا للخصو بة ٠‏ کانت 
الفلال تشكل بساطا أخضر پذوب فى اللانهائية التى تحدها 
سلسلة الروابى يأعرافها'التى يخفف من کابتها اللو نالأخضر 
الداكن لنبات المريمية ۰ ومع ذلك.» لا تزال القمم المالية 

(۱) الجحيم : المقصود به فصل الصيف . ولقد استخدمت هذه الكثمة بدلا منه ز فى 
القول الماكور ) للدلالة على قسوته وشدة حرارته بالنسبة لشهور الشتاء الباردة 

(الترجم) 


لفن 





تلود بالالج الاح تفيل عت وات الجن just‏ 
التقلب للمتحدر والسلوك الخانع لقطيع «الرابينو جرا تدى» 
وهو یرعی آطر اف التباتات و الحشائش القصية بين الفچوات 
والحمی ˆ 

تحت برج الاجراس تتمدد القسرية الطوفة یالتهر 
وطریق المحافظة ومخزن التبن العسومی وحظائ » دون 
آنترو » ۰ یتراقص على صفحة النهر خیال أشجار الصنوین" 
التلات الخضرة الرؤوس - وعلی الجائب الآخر من التهن . 
كان « النينى » يلمح مخارته »> صغيرة على البعد ‏ وکاتها 
جح جندب (۲) . ویالقرب متها آنقاض مغارة آچجداده 
ومنارة « سجراريو » . الفجرية » ومغارة « الامس » 2 
الأخرس - وهناك خلفها يرتفع جيل آشچار البلوط العمومی 
الذی تطير فوقه الصقور والطیور الجارحة پحثا عن الطمام - 

يبدو الشهد و کاً نه بعث عجیب 6 ومع وصول » سان 
أجوستين » » يورف Ge)‏ ينباتات متشايكة 2 وتكتسى تخومه 
يشقائق النعمان والأقحوانات « وتتجمع روائح البتفسج على 
شكل عناقيد فوق الختادق الر‌طبة وتطعن الجنادب صمت 
المنطقة بهياج عنيد ٠‏ 


ومع ذلك ‘ فقد ظل الناخ عيوسا هذا العام فى 
« سانتا Lol‏ کلیوفی » بر غم أن مفكرة حساب الأيام تشير 
ال بقام ارعن فط عل بداية الع الويهية ۰ ۰ ۳ 

كانت السحب العالية . القاتمة يعض الفیء . تشق 
عباب السماء مسرعة » لكن رياح الشمال لم تهدآ وتيخرت 
الآمال فی نزول الطسر + بجوار النهر > فى قطع الآأرض 
الصغيرة التى تصل اليها المياه « زر ع رجال القرية السلق 
والغر‌شوف والباز لاء القصيرة ٠‏ حصدخرون غلال. الأراضى 





(۷) الجندب . نوع من الجراد - ( المترجم ) ۰ 
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العالية كعلف أخضر Obl gerd‏ ويدروا القمح قصيرالدورة 8 
تحملت الآفراس و بلين الاعز والتعناع صنع ألجين ل 
« توريثيو ريجو » + كما يعرض الأهالى خلايا النحل الجديذة 
للتسمات لكى يتقادوا 3 تجمع النحل السايق لأوانه - لم يجد 
« النينى » الوقت الکافن لتية طليات ت أهل القرية : ۱ 

ل « نینی » , آرید اقامة خلايا نمل جديدة ٠‏ ان لم 
أحصد قمحا أجمع ‏ على الأقل عسلا ٠‏ 

— « نينى » ۰ آصحیح آننى لو قمت يهدم خلايا اللکات 
SB‏ ل الا ل ل ۱ :۱ 
الملكات ؟ 

ويلبى « النینی « طليات ی بدماثته 
المعروقة ˆ 

انقشعت السحب فى e eer‏ السماعء 
وفوق حقول الفلال بدأت تتشكل حلقات بيضاء ۰ د 
» البرودن » ناقوس الخطى ذات مساء فى الحانة : 

_ لقد:وصلت الطفيليات ! لن تفلح معها آية ومنيلة - 

آجاپه المسمت - منذ أسبوعين لا يسمع فى القرية سوى 
تعيب اللقلاق أعلى اليرج » والثغام الحزين للخراف الوليدة 
خلف آسوارالظاش - كان الر‌جال والنساء يمشون فى شوارع 
a5)‏ ,4 التسخة يجرجرون أقدامهم فى التراب » النظرات 
غائمة » وكأنهم ينتظرون مصيبة ۰ كانوا يعرفون جيدا معنى 
الطفيليات لكى لا Jugs‏ لهم بال “نت عام ی مایت 
كل رات مس يعامین لم 3 es‏ ا و ج م 
be‏ شکل صلیب LS‏ لو کانوا یرون « دون ثيرو » وهو یصبی 
باللاتينية من فوق متبر الكنيسة على ميت + تهدد الطفیلیات 
و تتوعد فى شهر آڼريل من کل عام * ومن مقولات العم 
« روفو » : « لو لم يكن آبریل ما مر ple‏ سيىء » « ولذلك > 
فان رجال. Lal‏ يبغضون من آعماقهم هذا الشهر الجامح 


۱۳۲ 





المتقلب ٠‏ فى «سان فيديل سیچمارینجا» » ونظرا لطول فترة 
الجفاف . اقترحت « دونیاریسو » اخراج تمثال القديس 
للتوسل بنزول الطر + لکن :م دون ثيرو » > قسیس « تور یثیو 
ریجو » » بشبابه وتواضعه الزائدین » وخجله المترددء لم يكن 
فى نظر رجال القرية أهلا لهذه الهمة الخطيرة ۰ فیحکی عن 
« دون ثيرو » انه فى نفس الیوم الذى قتل فيه « الیایو » . 
حداد « توريثيو ريجو » » أمه ضی‌با پالعصا ويعد أن igs‏ 
تحت كومة من الروث ذهب اليه ليعترف » فما كان من 
« دون ثيرو » الا آن Lite‏ عنه وقال له متلطفا : « صل 
یابنی » ثلاث مرات بكثير من الخشوع » ولا تنعل هذا 
٠ ۱۱ » dst‏ 

ومن هنأ كان الحنين ل « دون ٹوسيمو » . القس الکیي, 
oho je‏ بمضی الوقت - كان « دون ثوسیمو » » القس القديم » 
ير تفع عنالآرض مترین و نصف‌التر ویزن ۱۲۵ کیلوچراماء 
« التینی  »‏ « لا مارئیلا » . تخوفه يه : « اذا لم تصمت » 
سأحملك الى القس الكبير » لتراه وهو یشخر » - وعتدئد 
كان « النينى » يسكت لأنه يخاف هذا الرجل الضخم » المتشح 
بالسواد » ذا الصوت الرعدى ٠‏ وفى صلوات الاستسقام كان 
القس الكبير يبدو وكأنه لا يتوسل بل يأمر : « الهنا » أمدنا 
بالمطر النافع واجعل التيارات السماوية تجرى على سطع 
الأرض العطتثی » وكأنه يتوجه لنظير له فى حديث ودى ٠‏ 
كانت القمم العالية تبدو وكأنها ترتجف متأثرة بمسسوته 
الرعدى ۰ 


وعلى خلاف هذا » كان « دون ثيرو » یجثو على ركيتيه 
فى i‏ اب » آمام الصليب الحجرى » ويقول مطاطظىم الى آس 
ورافها ذراعية النحيلتين : « الهى . تسألك رفع مقتك 
وغضبك عنا بحق هذه القرابين التى نقدمها لك . واغثنا 
بالمطر العميم » * وكان صوته یخنج ضعيفا مثل ذراعيه 
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ويجتاح سكان القرية شعور بعدم الثقة فى أن يجد مثل هذا 
الكلب الياهت استجاية من السمام ۰ 
مرة يصعد فيها « دون وسیمو » متير الكنيسة یحدتهم عن 
عواقب الزنا وعن نار جهنم ٠‏ كان يلقى الخطبة يصوتات 
من الأعماق » ويعد انتهاء الموعظة الأخيرة يخرج الرجال 
والنساء من الكنيسة وهم يتصبيون عرقاء وكأنهم قد شاركوا 
الكافرين عذاب الجحيم لمدة آیام . 

وعلى خلاف هذا » كان « دون ثيرو » يتحدث » پبصسوت 
عذب و پحنان بالغ » عن الرب الرحيم والقريب » وعنالعدالة 
الاجتماعية وعدالة توزيع Sly AU‏ لكن رجال القرية 
ونساءها لم يكونوا یفهمون شيئا من ذلك واذا كانوا یتقیلون 
هذا النوع من الخطب » فقه كان فقط OF‏ « دون آنتیو » 
واینه الآكين » « الامل » » عند خروجهما من الكنيسة . فى 
فصل الصيف » يتملكهما الغضب من « دون ثيرو » الذدی 
یتحدث فى السياسة ویدس آنفه فیما لا يعنيه ٠‏ 

وبرغم هذا الفارق » فقد كانت القرية تذهب عن يكرة 
آبیها لصلوات الاستسقاء خلف « دون ثيرو » ۰ قبل أن يشق 
الفجر طريقه » وعتدما يرسل ديك « الانتولیانو » الأبیضص 
بصیاحه التقطع من خلف آسوار الحظرءة « يتكون صقان 
يداثيان أسودان ويقتفيان يختوع خطوط المسارب التى لم 
تتضح بعد ۰ وخطوة ة خطوة يرددون تسبيحات صلاة الفجر 
وعندما يصلون الى احدى المعجزات التى تشتمل عليها 
التسبيحات يصمتون » فيتناهى الى مسامعهم حینثذ المسوت 
الجبل ٠‏ وعندها ينشد سكان القرية بصوت GU‏ لكنه 
موجم ؛ « المفقرة » يا رينا » » وهكذا حتى يصلوا الى صليب 
الرابية الخجری وآمامه يجثو « دون ثيرو » متواضما ویقول : 
« الهی ٠‏ تسالك رفع مقتك وغضبك Lee‏ پحق هذه القرابين 
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التى نقدمها لك . واغتنا بالطر العمیم » - وهکذا » يوم 
يعد gel‏ ۰ 

انتهت صلوات الاستسقاء فى « سان ثيليتتينو » ۰ طلت 
السماء صافيه » دل يوم فى زرقة اشد من سابقتها - و بالرغم 
من هذا . فقد لاحظ « النیتی » ء عند غروب الشمس . ان 
دخان المغارة يعد خروجه من المدخنة يهبط ويزحف على 
منحدر القمة مثل الأفعى ۰ ودون أن یفکر مرتين استدار 
وهبط النحدر عدوا » وذراعاه مرفوعتان وكأنه يحاول 
الطيران ٠‏ وهو على القنطرة بالقرب من النهر لمح « اليرودن» 
مقوسا على الأرض : 

- پرودن cle  !‏ هائجا Lag‏ كان pi,‏ باصيعه تجاه 
المدخنة ب : دخان على الآرض , ماء فى السماء . ستمطر “Sue‏ 

رفع « البرودن » وجهه المبلل بالعرق ونظر اليه مشوشا 
وكأنه ینظر لشبح » رس الفأس فى الأرض بسرعة . ودون 
أن يرد LUG‏ جری کالجنون فى شوارع القرية ملوحا بيديه 
فى الهواء وصائحا کالمتوه : ۱ 

- ستمطر ! هذا ما قاله « النینی » ! ستمطر ! 

ترك الرجال ما بأيديهم وایتسموا من الأعماق و اطلت 
التساء من النوافذ الضيقة وهن يهمهمن : « من (يقك) لباب 
السماء » « وآصایت العدوی الآطفال والکلاب فجروا خلف 
« البرودن » وهم يصيحون : « ستمط ! ستمطر غدا ! هذا 
ما قاله « التیتی » » ۰ 

فى تلك الليلة جری dol‏ فى الحانة کالنهر ۰ كان 
السرور يعتلى الرجال حتى:« 'المامس » » الأخرس » أصر على 
التعبيي عن نشوته بوضعع أصابعه قوق فمه فى حركات 
منفعلة ٠‏ لكن لفط أهل القرية لم يسمح لهم يترجمة حركاته 
مما اضطر « المأمئن » الى الاكثار من الایمام‌اث حتى قال له 
« الأنتولياتو» + « يا آخرس »لا ثرقم صوتكی هكذا » فلست 
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امم » ٠‏ وضعك الجميع » ثم شرع « الب خيلين » فى sia‏ 
د ابه خوان سیمون » فسکت الكل » لکن و اليروون » وکر 
بكونه « الخوسيه. لويس » وتمتم : « ايه . آلت , انه يعنى 
اللیلة مثل ٠ » ASS‏ 

فى الیوم التالى » ظهرت سحابة كبيدة زرقاغ رضاصنة 
فوق ربوة « دونالتيو » ثم انزلقت تدريجيا فى الاتجاه 
الجنوبى الشرقی ٠‏ 

آمعن «النینی» النظر اليهما بمجرد أن نهض من فراشه - 
اتجه نحو « الراتيرو » وقال له : 


ها هو المطى = 

ومع الطر نشطت الريح من عقالها « وفی‌السام , كانت 
الريح تعوى بكأية دهى تضرب القمم العالية ۰ فتح هديرن 
الرياح فى عقل الصبى بايا للتخيلات - تخيل آموات اقا" 
يتقدمهم الجد « رومان » والجدة « الومیناد! » » والحجلان 
والثعالب والطيور التى قتلها « ماتياس ثليمين » , الختلس , 
وهم يتوافدون زمرا على القرية للمطالبة بتصفية الحساب - 


لكن الريح اقتصرت « هذه المرة » على توزيع السحاية 
الكبيرة على المنطقة ثم خمدت ٠‏ آما الرجال « الجالسون على 
عتبات بيوتهم » فقد تركوا آنفسهم عرضة للمطر بینما كانوا 
يفركون أيديهم الخشنة ببعضها ويقولون ناظرين الى السماء 
بعيون مطبقة : 

- ها هو المطر - لم يخلف موعده هذا العام ٠‏ 

صبيحة اليوم الرايع dais)‏ الصمت « النينى » ٠‏ آطل 
الصبى من فم المغارة فوجد السحابة قد انقتشعت وشماع 


۱۳۷ 





الشمس الخجول ينث خصلاته الطويلة البیضاء ليرسم قوس 
قرح مضيئًا بين قمتى « دو ناليو » و« كلورادو » - وصلت الى 
الصبی الرائحة الرخوة للارض السکری وسرعان ما أحس 
بفتاء العندليب »> هناك تحت « پان اشجار الم تصاف 
Buss‏ آدرك أن الربيع قد آتی ۰ 


VA 





~ if. 


مند « سان جريجوريو » تحول صسوت الجتادب Bp‏ 
المنطقة الى هدیر حقیقی ١‏ كان صراخا كتيفا وعنید: يسبع 
فوق الارض الزروعة > وعلى مجری النهر الضامر ٠‏ واكواء 
الطین والقش اليائسة والقمم الكثيية التی تز ین ei‏ 8 
توعا من Gad‏ العصبية التی تضیق » ساعة الشفق » هى 
موجات متنامية كمد البحر لکی تخف حدتها فى الساعات 
الوسطی من اللیل أو النهار ۰ على أية حال » كان صوت 
الجنادب له جرم وكثافة يتسريان الى کل الفجوات ویش 
خلفية صاخبة لساش الأنشطة » لكن رجال القرية ونساءه 
لم يكونوا يلتفتون اليه » فقد كان شیثا » مثل الهوام » یتمنم 
« لاكولوميا » » امرأة « الخوستيتو » » تتجه أحيانا الى زوجهاء 
ویداها مفتوحتان ومتقلصتان فوق صدرها وهى تولول : 

ب هذه الجتادب » « خوستو » ۰ هذه الجتادب تطيق على 
أنقامى 5 

فیما عدا ذلك . كان ظهور الجتادب يعنى بالتسيه 
للقرية بداية فترة ترقب طويلة ۰ فالمزروعات يعد تنقية 
الحشائش الضارة منها , تلمع بالخضرءة من على اليعد و کاتها 
آمل قريب النال ولا يكاد الرجال يرقعون آعيتهم عن السماء . 
مصدر الماع والجفاف ‘ الصقيع والطفيليات 0 وعليها وحدها 
يتوقف امتلاء السنایل وامكانية الحصاد - 

مع ظهور الجنادب اعتادت «لاكولوميا» آن تطلب «النينى». 
لكى يعزل الدجاجة ويمهد بالكتاكيت الى الديك المخصى: ام 
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تدن تدفع له dole‏ قيمة خدماته لآنها تعتقد ان النقود تفسيبه 
الصبيان ۰ ومن ثم كانت تكتفى يتقديم قطعة شيكولاته 
وکسرة خبز له » وبعدها تتحدث معه من مساقة . يجانيه 
بالاضطراب » مثل حكة غير محددة تنتشر فى كل چسدها > 
كان يحدت لها نفس الشیء عندما يقترب منها آحد أفراد 
الترية ۰ ولهذا السيب انتهى بها المطاف لعدم مخالطة أحد > 
7 > كانت « لاكولوميا » تحن لطفولتها فى احدور 

حى الدينة ولم تتأقلم مع هدوء القرية ولا مع ترايها 
ae‏ آو الحياة اليداثية فيها ۰ كانت « لاكولوميا » 
ara RECA ee bok ae‏ 
لا تمل من ( الزن ) على « الخوستيتو » , زوجها : 

« خوستو » + عتدما آثهض من السریر . 5ه 
ae‏ ی ی 
ond ۱‏ « الخوستیتو » مفتما : 

٩ تذهب و نحن .على . هذا الحال‎ cal dls 

قتبیض عينا « لاكولوميا » : 

- الى الجحيم ! لأى مكان ! ألم يذهب « الكينثيانو » ٩‏ 

يا له من نموذج ! « ا لكينثيانو » ذهب حمالا ad!‏ 
« پلباو » ليموت جوعا هناك » 

- الوت جوعا فى « پلباو » أيسر من الموت کسدا فى 
هذه الصحرام - 


تعتبس « لاكولومبا » القرية صحرام » ولم يكن يخير مر 
وجهة نظرها تلك وصول الهداهد ولا القيرات وطيور 
الخطاف* " ولم يكن يغيرها ALIS‏ وصولا مجلان. والیعاسیبء 
والعقاعق الزرقاء » أو الحمائم الطوقة وهی تطي فی آسرراپ. 
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متعظمة على ارتفاع الفى متر ۰ ولم تكن تخيرها الاصوات 
الحمومة لصقور ful‏ 2 ولا السیمفو نية الر تيية للجنادب 
.كوق المزروعات أو ols‏ البوم الجاف 0 

لم تكن « لاكولوميا » تتجانس مع « النينى ٠‏ فهى 
ععتیره نتاجا لتلك الارض البائسة وتنظر اليه باحتقار 
وازدراء كل مرة تقابله ٠‏ ومن هنا فلم تكن تلجاً اليه الا فى 
الكتاكيت ۰ وفى مقايل هذا تحمل « الخوستيتو » مسئولية 
موحدتها وخذلانها : 

- و « لونخينوس » ء تكلم ؟ آلم. یترك القرية ؟ هل كان 
يوجد من هو أيأس منه في المتطقة كلها ؟ 

- هذا شىء مختلف ۰ لقد ذهب مع أخته الى «ليون» - 
JF‏ مكان مضمون وجاهن ٠‏ 

الكل لديه أسبايه ودوافعه ما عدانا نحن ٠‏ 

ومع هذا » ففى كل مرة يحدثه فيها « فیتوسولور ثانو ». 
ال ئيس » عن موضوع المغارات الا ويلوح للعمدة بصیصس 
ge‏ آمل : ا 

لو يساعدنى الرئيس ۰۰۰ _ كان يقول — - لکن قبل 
be.‏ يجب الانتهاء من مشكلة المغارات ` 

وعندئذ تهيج « لاكولوميا » : 

ساكل LT‏ من الأحلام ˆ 

- آنت ء آنت ۰۰۰ آنت تمسلحین كل شىء بالبکلام 
عاذا تفعلين لو كنت مکانی © 

- أضع آصایع الدیتامیت وآشملها ۰ وستری رشاقة 
٠ع‏ ألراترو » وهو پجری * 
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— واذا لم يجر ٩‏ 

كلب ومات 9 

كان « الخوستيتو » قد التقى منذ يومين فى الیدان 
بالسيدة « كلو » » صاحية دكان الخردوات . فنادته على 
جاتب : 

ب و خوستو » + أصحيح أنكم تريدون طرد و الراتيرو » 
من مغارته ؟ 

lia —‏ مأ تريده < ستسقط فوقه ذات يوم وعندئن 
يحدث مالا تحمد عقیاه ٠‏ 

ب أصلحها له » هذا أسهل ٠ Sy‏ 

احمرت ناصية « الخوستيتو » : 

— فى الحقيقة . ليست هذه هی القضية . يا سيدق 
« كلو » ٠‏ الأم يتعلق » صراحة » بالسياح » تعرفين ؟ فلو 
جاع السياح هنا وشاهدوها « فسيظلتون آننا نميش فى 
مغارات ۰ اليس كذلك ؟ ۱ 

ب السياح » السياح e‏ دعهم يقولوا ما یشاءون 1 
ألا يمضون هنا وهناك كاشفين عن سيقاتهم دون أن يفول 
لهم أحد شيئا ؟ 

واذا كان ما مضى لا يكفى » قذات يوم أحاط د الخوسيه 
لويس » « الخوستيتو » علما باستحالة اخلاء مغارة «الراتيرو» 
عنوة > لقد اكتشف الخوسيه لويس › يعد حديث طويل مع 
قاضى « توريثيوريجو » > ol‏ « الراتيرو » » دون ol‏ يدفع 
مليما واحدا « يعتبر المالك الحقيقى للمغارة : 


. المالك ؟ - dle‏ « الخوستيتو » متحيرا ‏ ۰ هل دفع 
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رد « الخوسيه لويس » بثقه المالم ببواطن الأمور : 

_ نقود ! القانون لا يأخذ فى الاعتيار الال وحده ٠‏ يل 
عامل الوقت أيضا ۰ 

مم الوقت ٩‏ 

ب نعم - لو وضمت يدك ذات يوم على شیء ما « تعسبح 
مالكا له يمجرد مرور الوقت ٠‏ 

هذا كل ما فى الأمر - 

قطب « الخوستيتو » جبينه وخفقت ناصیعه وکانها شیم 
يتحص لع : 

— حتى لو كنت سارقا لهذا الشىم ؟ 

م حتى لو کتت سارقا له ۰ 

— لقد وقعنا ء اذن » فى حیص بيص ب رد « gl‏ ستیتو » 
base‏ - 

متذ مسألة المفارة 0 بيدأت « لاكولوميا » تنظ الى 
« النينى » يغضب وكأنه عدوها اللدود ٠‏ و برقم هذا » يبدو 
أن الصبى كان يجهل شعورها نحوه » ومن ثم فلم يدر بخلده 
بنزين فى بثر « الخوستيتو » › لكن الرياح تأتى بمالا تشتهى 
السقن ˆ 

فى « سان بی‌ناردیتو » » آرسلت « لاكولوميا » فى طلب 
« التیتی » » كما هى العادة كل عام . لعزل الدجاجة ٠‏ حضر 
الصبى دون ابطام » نتف صدر الديك المخصى ثم وضعه فی 
الصندوق فوق الكتاكيت القلقة لتهدئتها ٠‏ كانت الدجاجة 
تر dae‏ بيلادة وهو یفعل هذا من وراء قضيان الق . وكآن 
الأمر لا یمنیها ۰ وهکذا فيمجرد أن انتهى الصبى , و بدلا من 
of‏ تقدم له « لاكولومبا » الخبز والشيكولاته » كالمادة . 
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ظلت تنظی اليه ينفس بلادة الدجاجة ٠‏ كانت ب لإكولومبا » 
تقول أحيانا آن وجه « النينى » يارد مثل وجوه الموتى حتى 
بان هذا يحدث لكل من يفكرون كثيرا » OY‏ الخ عندما يعمل 
لزم خلو عضو آخر منها ٠‏ واذا حدث وكان «الر اپینو جراتدى» 
حاضرا » فانه يعضد وجهه نظى صاحب الحانة ويتذكر الوجه 
اليارد J‏ « دون أوستاسيو دی لابيدر! « عتدما كان pres‏ 
الفقرتين الزائدتين لأبيه - لكن « النينى » الآن وآمام نظرة 
« لاكولوميا » المتبلدة لم يسعفه لسانه الا عن : 

ب حسنا « كل شیء جاهز ٠‏ 

عندئذ بدا وكأنها استيقظث من غفوتها » وضعت يدها 
على كتف الصبى وقالب. : 

- « نينى « لماذا لا تتر‌کون الغارة ؟ 

لا رد الصبى بجفام ٠‏ 

لا ترینون تركها أو لا يمكن معرفة السيب ٩‏ 

ب الآمىان معاء الآمران معا! ‏ جذيته من طوقه وعلت 
الروماتيزم عظامك > لأنك تعيش تحت الأرض ووقتها لن 
تستطيع فتح فمك ولا تحريك قدمك ٠‏ 

لم يهتن « النينى » . ورد يثقة : 

الأآرانب تعيش أيضا تحت الأرض ولا يآكل 
الروماتيزم عظامها ٠‏ 

فقدت « لاكولومبا » أعصايها ٠‏ رفعت يدها وهوت بها 
على وجه الصبى لتترك عليه آثر لطمتين مهيبتين ۰ وبعدهما 
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رفعت يديها الى خديها « وکآنها المهمانة » وشرعت فى بکاء 
متشنج “ فى نفس تلك الليلة مرق « النینی » صفيحة ينزين 
من جراج « دون أنتيرو » وأفرغها فى پئر « الخوستیتو » ٠‏ 
فى الصباح » شريت « لاكولوميا » » كالعادة , كويا من الماء 
على الريق » ثم تمطقت : 

هذا الماع له طعم _ قالت - 


( يا فتاح يا عليم  )‏ رد « الخوستيتو 2-6 

كانت أصايع « الخوستيتو » ترتعش يوضوح عندما 
قرب أنفه من الاناء : 
الينزين * 

أشعل عود ثقاب فاضرمت التار فى السائل وعندها يدأ 
« الخوستيتو » فى ضرب صدره بقيضتيه والضحك ملء 
شدقيه ۰ يدا عليه الجنون عندما آخذ الدراجة وقال لامرآته 
بحر کات متفعلة : 
سابلغ الرئيس * هذا آکش آهمية من موضوع المفارات ˆ 
لكن قبل أن يأتى الرئيس ء ولا كلمة » أسمعت ٩‏ 

قى المساء حضی الرئيس فى عربته الصغيرة - 

لم تكن الشمس قد اختفت بعد ولا يزال صوت الكروان 
الحاد يسمع من على سفح قمة « ميريتو » وصياح الجنادب 
الوم بالقرئ :من سطع الأزش ٠.‏ 


جرب « الخوستیتو » بيدين مرتعشتين » وعندما شاهد 


الى ئيس اشتعال ell}‏ فى الاتاء آحس بموجة بار دة تجتاحه ¢ 
وتحدث آثرا عكسيا فی صلعته التى كانت تتصيب عرقا ۰ 
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حسنا » حسنا ++ قال اخيرا فى حركة عصبية 
متواطئة _ + يجب احضار قنى للمعاينة يمكن ان يكون هذا 
اكتشافا عظيما - حتى آنا لا يمكنتى التكهن بالنتائج ٠‏ 
سأعود غدا ۰ مزيد من الحيطة حتى أعود ۰ 

پعد آن هيط الليل » تجمهر سكان القرية آمام بيت 
« الخوستيتو » ۰ تحدث « روسالينو » ۰ الوكيل « قائلا پان 
لدیهم علما يزيارة الحافظ التنکرية لآن « الانتولیانو 4 
و « الرابیتو تشیکو » قد شاهدا السيارة ويآن شيئا مهما 
لاید وآن یکون قد حدث پالقرية ٠‏ ومن ثم فیجب على 
« الخوستیتو » » يصفته عمدتهم » کشف التقاب عن 
الحقيقة ٠‏ 

بعد هذه الخطية العصماء هيط من الروابی الصخب 
« الغوستیتو » ثم قال أخيرا :, 

- لا شیء » لم يحدث شیء - 

لكن السسيدة « ليبرادا » » آم « لاسابینا » . زوجة 
« البرودن » » زعقت بصوتها الجهورى : 

— هيأ oe‏ خوستو » » لا تجعلتا نستمطفلی ٠‏ 

وقالت « دومينيكا » » امرأة « الأنتوليانو » : 

— هذا عيب کی » « خوستو » ۰ 

فالتفت الیها « خوستو » : 

- ما العيب فى هذا » یا « دومينيكا » ؟ 

فقالت : 

سح أن تجعلنا تستعطة اع = 

عندئذ رفع « الخوستیتو » يده فى ايماءة مصالحة ثم 
قال : « حستا » ۰ وفی رصانة مفتعلة وصل الى tall‏ > ملآ 
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سطلا صغيرا وآشمل فيه النار ۰ تصاعدت السنة اللهب 
الحلزو نية نحو السماء المظلمة فآخرج « الخوستیتو » من 
أعماق صدره صوتا مهيبا يليق پمنصب الممودية : 

— أعزائى ! تعوم المنطقة من ربوة « دو نالئیو » الى حلمة 
« توريثيو ريجو » على يحر من البترول = هذا ما اكده 
الرئيس ۰۰ غدا سنصبح أغنياء ۰ لا أطلب منكم الآن سوى : 
الهدوء والتعقل ۰ 

وضعت صيحات الحماس ختاما لكلماته ٠‏ تعانق الرجال 
پح‌ارة وتبعتهم النساء » طارت القيعات المتسخة فى الهواء 
وتجرد «اليرودن» من سترتهالداكنة المتاكلة وظل يتب فوقها 
كالمجنون * من حين لآخر كان يبتعد عق السترة ويقول : 
Cua Gees‏ عليها »يا و دوا او ينها ر 
الحافها » ۰ وتوچه « المامس » » الآخرس » واللعاب يسيل من 
فيه › تحو العمدة وكأنه ذاهب لالقاء خطية لكنه لم يزد عن : 
« خی » مصحوية بزيد آصفر یتطایر من شدقيه - ثم عاد 
وكرر : « خی » * وعتدئذ صاحت و لاسابينا » کمن فقدت 
رشدها : « لقد تكلم الأخرس ! لقد تكلم الأخرس ۱ » - 

وعقيت السيدة « ليبرادا » » السوداء المتغضنة مثل حبة 
زبيب : « انها لمعجزرة = لقد تكلم الأخرس » 5 وصاح 
« آلب خيليو» » الجالس فوق كتفى «الالبیتو» : «الصواريخ» 
يا ٠ » ! ode‏ وفى لمح البصی » عاد « الفروتس »> 
Cabell‏ « من مبتی البلدية وآخذت الصواریخ تهتك آستار 
السماء يذيول مضيئة لتتمخض فى الأعالى عن انقجار قصير 
مکتوم ۰ تقدمت السيدة « كلو » ناحية « لاسابینا » متعثرة , 
وهی تشق لنفسها طریقا بين الجموع . لكنها عند رؤية 
« آلبر‌خیلیو » على کتفی « الالبینو » صاحت فيه : « انزل ٠‏ 
ستسقط على الأرض » ۰ 

سآلت بعد ذلك « لاسابيتا » : «اصحیح تكلم الأخرس؟» - 
ردت « لاسابینا » : « قال ( عفارم ) . سمعه الجميع » ٠‏ 
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ure,‏ آشارت السيدة « ريو » » التى كانت تقب خلفقها. 
يعلامة الصليب على صدرها ٠‏ لم يكن يعيدا عن هذه الجلبة 
سوى « الجوادالويى » ورجاله الذین اتعحوا ركنا قصيا 
مطآطئى الرؤوس ٠‏ وأخيرا » شق الخولى لتفسه طريقا› 
يدفعات من يده » حتى وقف فى مواجهة « الخوستيتو » ٠‏ 
Jl.‏ برصوت مختم : 

— ونحن يا « خوستو » ؟ مأ الذی ستجنيه من وراء هذا ؟ 

تهلل وجه الحمدة : 

— سیکون لكم ذ نصيب » يالطيع ۰ اليترول هنا یحفی 
الجميع ۰ ستحضرون نساءكم وأولادكم وتعيشون معنا ٠‏ 
أن حضر السيد المحافظ ومعه رجلان ملغزان متجهمان هی 
السيارة الكبيرة ‘ طوقته الجموع الهائجة التى يغاليها التعاس - 
لكن « الخوستيتو » عندما أشعل عود الثقاب وق به من السائل 
الرجاء ٠‏ آصبح وجه « الخوستيتو » شاحيا » لکته آعاد الكرة 
ثلاث مرات متتالية دون نتيجة ‘ الى ol‏ دعاه المحاففل» Aydt‏ 
الى دخول البيت بصحبة الخييريق 2 وعندما خر چوا أحاطت 
بهم الجموع مترقية » فتسلق المحافظ » الذی كان يتوارى 
خلفه « الخوستيتو » » حافة البئر وقال يصوت مفخم : 

أيها الفلاحون : لقد كنتم هدفا لدعاية سخيفة ۰ 
لا يوجد يترول هنا ٠‏ لك لا يجب أن يفا هذا من عزيمتكم» 
فاليترول عندکم فى أرضكم المحروثة الخصبة وفى أسنة 
محاريثكم ٠‏ استمروا فى العمل » ويمجهودكم سترقی حیاتدم 
وستساهمون فى عظمة وطنكم ٠‏ فلينهض الريف ويتقدم ! 

لم يصفق آحد ٠‏ عتدما هبط المحافظ من على حافة الیش 
آخرج منديلا آبيض ومسح به صلعته اللامعة » ریت على كتف 
« الخوستيتو » وهمهم : «است » ۰ ثم رقع صوته وقال : 
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« حقاء انتی لفى غاية الآسف » - آتجه بعد ذلك الى الرجلين 
المهيبين الملغزين و آشار الى السيارة : « تفضلا » ٠‏ فتم 
السائق ‏ بحلته الرسمية ء الباب واختفت العربة الكبرة فا 
الطريق وخلفها سحابة من التراب ٠‏ 
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۳ 


عتدما تجاوز العم « راتيرو » Gigi‏ الظل اطبق عفنيه 
من شعاع الشمس الوليدة ۰ يبدو وهو داخل المغارة » وفى 
مقابلة الضوء ء آکثر قصرا وضخامة من حجمه الحقيقى » كما 
ol‏ وقوفه بلا حراك وعلیه قبعته التی تصل الى الاذتیت جعله 
آشبه پتمثتال" كانت ذراعاه متهدلتین على طول چسمه » حیث 
لدا اماه Wale‏ و كانه سويت تاه ال 
رکبتیه ۰ يعد بضع ثوان » فتح الرجل عينيه و آلقی بنظرة 
على حقول الغلال المضرمة بشقائق النعسان ۰ يتحول صوت 
الجنادب فى مثل هذه الساعة الى ايقاع قوی وكأنه طاقة 
كهر Lith‏ تسری فى الأسلاك لأول مرة ۰ ارتفعت Linge‏ 
« الراترو » شیئا فشیئا حتی وقمتا على القمم العالية التی 
تشيه قواعد السفن المعرضة لضوء الشمس ۰ ثم انرلقتا › 
أخيرا > على السفوح الجیداء وتوقنتا على قنطرة الالواح 
الغشبية التی تربط القارة بالقرية : 

_ حانت ساعة الهبوط - قال بهمهمة لا تکاد تسمع - 

تقدم « النينى » اليه ء يتبعه الكليان » ووقف الى 
جواره ٠‏ مازال على عينيه 37 النوم ء لكنه داعب يابهام قدمه 
اليمنى فى حركة آلية شمر الكلبة العوراء التى كانت تقيع 
الى جواره راضية » بینما كان «لوى» » الکلب الصف يجرى 
كالملتاث حوله ٠‏ 


— بهذه الطريقة سنقضى على الصسفار فى الأعشاش 
وسيزداد الأمر سوءا ‏ تبه الصيى ke‏ نفض الرجل على التوالى 
فتحتى آنفه من الخاط ثم مرر عليهما ظهر. يده « وقال : 
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— لايد وآن نقتات بتىء - 

منذ آن Slay‏ الجرذان تتناقص ازداه صمت | 
« راترو » ۰ كانت قيعته التسخة التی تصل الى اذنيه تعدد 
شکل جمجمته وكثيرا ما تساءل الصبی Lac‏ یختمی پداخلها ٠‏ 
فى مثل هذا التاریخ منذ آعوام كان « الراترو » dy‏ يمأ 
فيه الكفاية لاتقاذ فصل الصيف > لكن الموسم الاخير كان 
سيئًا والآن » اقترب موعد الخطر » والجوع ينتصب امامهما 
كشبح أسود ٠‏ 

فى « سان بيتو » يتم التصريح يصيد سرطان الاء ٠‏ 
ريما يكون هذا العام كثين الخیات - الح الصبى . 


أرسل «الراتيرو » زفرة عميقة ولم يقل شيئا ئا * ارتفعت 
حدقتاه من جديد وتسمرت على القمم الرمادية i‏ 
الأفق ۰ آضاف « النینی » : 


التی یشتریها « الارئیلیتو » » الدياغ , بثمن لا بأس يه ٠‏ 
من الأفضل الانتظار = 


يرد « الراترو » ۰ صفی تصغيرة خافتة فلبی الخلب 
الصفی التداء = حینتذ جلس « الراترو » القرقصاء وقال 
ميتينما :و انه یچ > : ثم شرع gee re‏ 
الكلب بغضب مصطتع و آخذ يلثم يديه الخشنتين ٠‏ 


كانت أيام الفراغ Uy gh‏ » وتمود «الراتبو» أن يشغلها 
بتنظيف المغارة أو پتدریپ الکلب الصغير يالقرب من النهر 
أو یتبادل أطراف الحديث » عتد مغيب الشمس ء على 
مصطية « الأنتوليانو » أو فى حانة « المالييتو » * فى يعض 
الليالى » وقبل آن ینصی‌قوا الى بيوتهم » كانوا یدهبون الى 
الاصطبل لرؤية « الرابیتو تشيكو » وهو يحلب البهائم ٠‏ 
كانوا يقولون له : « لا تتحدث اليوم اليها » » و بعد أن ينتهى 


\o\ 





یذ کرون آنفسهم قائلین : « الیوم لم تدر الكثير من اللین » ۰ 
وفى الیوم SLI‏ ينيهونه : « تحدث مع البقرة عند حلایتها , 
یاتشیکو » ۰ وعندئد یشرع « الراپینو تشیکو » فى مونولوج 
عذب فتزید الکمية سطلا عن البارحة فیتغامزون Ge‏ ندین على 
صدق نظریته : « آرآیتم هذا ؟ شىء لا یصدقه العقل » - فى 
يعض الأحيان ء كان الحدیث ینصب على فتی «توریئیو ریجو» 
الذى يصيد الجرذان ء آثتاء تدخینهم یکسل فى الاصطبل آو 
على مصطية « الانتولیانو » » فیقول الأخي : « نفضه , 
يا « راتيرو » ٠‏ ما فائدة يديك اذن ؟ » > Bure‏ یرتجف العم 
« راتيرو » قلیلا ویتمتم : « دع عیتی تقع عليه » - فیضیت 
« الروسالینو » : « لو كان اين آمی ما تر کته » ۰ واذا كانت 
السامرة على الحانة » يتجه « الالبیتو » الى « الراترو » 


: له‎ UG 
راتيرو » ء لو دخل فقر دار ختی فهو لص ء آلیس‎ « 
كذلك ؟‎ 


- بلى »> لص — يرد « الراترو » موافقا - 

- لکن لو دخل غنى دار Wad‏ » فماذا یکون ؟ 

— ماذا يكون ؟ ‏ ردد « الراتبو » فى بلاهة “ 

— یکون جرذة ! 

آنکر « الراترو » يايماءة من ر آسه - 

لا رد آخيرا ‏ - الجرذان ليست سيئة ٠‏ 

وعندئد أوضح « المالبيتو » : 

— أردت أن أقول : ان الال ليس وحده الذى يسرق ٠‏ 


فتتعكر عینا « الراتيرو » كل مرة AST‏ من سايقتها 
ويقول > ۱ 


CLAS -‏ فى محله - 
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و « سان كاستو » ختاما يائسا وحزينا ۰ أخرج : «الراتيرو » 
من الخرج جرذة يعد آخری حتى وصل المجموع الى خمس : 

لا يوجد آکثر من هذ[ ۰ 

أطلق « اليىرودن » ضحكة كريهة : 

— لهذه الرحلة لم تكن تحتاج الى coe‏ - 

آدار « الراتیو » نظرته الخائمة حوله ثم عاد ليردد : 

OF! —‏ لا توجد فثران ۰ انه يسرقها منى ٠‏ 

تقدم « المالبينو » نحوه وقال غاضيا : 

— فلتحمد الله على ما آنت فيه ء لأنه بعد عام لن تبقی 
لك واحدة حتى تقوم بعدها ۰ 

تقلصت عضلات ساعدى « الراترو » عندما شيك 
dy Lol‏ وقال بصوت مبحوح : 

— لو أمسكت په »> قتلته ٠‏ 

فى مثل تلك الحالات » كان « النيتى » يحاول تهدئته : 

اذا لم يكن فيه جرذان» فسنجد سرطانالماء ء لا تشغل 
بالك - 

قلا يرد « الراتيرو » » ومع هيوط الليل يصع الى 
المغارة ويشعل القنديل ثم يجلس صامتا بالقرب من الباب ٠‏ 
كانت الجنادپ تصرح deb‏ صوتها تحت » فوق الزروعات > 
ويدور الت باب والفراشات السائية فى دواش مركزية حول 
ومضة مشل صر ير الخة لخشب الجاف »> فيرفع | لصبى عينية 
ویتجشاً الکلبان : 

* » انه الوطواط — يشرح « التینی‎ L 
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لکن « الراترو » لم يكن يسمعه - وفى اليوم التالى . 
يجهد الصبى نفسه » مثل كل صياح » لايجاد مخرج - يترك 
المغارة عند الفجی ويمضى التهار فى صيد العصيات )١(‏ , 
وجمع البایونج (۲) » أو قطف الزهور الصفراء التى تآكلها 
الآأرانب = 

فى بعض الأيام كان يصل الى قمم الجبال الاکثر وعورة 
بالمنطقة لجمع اللوز البری - لكن هذا كله لم يكن يدر الا 
القلیل = العصيات ء يالرغم من لحمها اللذین » لم تكن تكفى 
طعامها الا بالکاد LI.‏ اليايونج فقد كان يشتريه صيدلى 
« توريشيوريجو » » « دون كريستيتو » + الکیلو يشسلاث 
بيزيتات ۰ أما الزهور الصفراء فقد كانت تشتريها السيدة 
« كلو » أو « البرودن » أو « الأنتوليانو » الحزمة بريع بيزيتة 
حتى لا يرجعوه مكسور الخاطی - حاول « النينى » » مرة . 
زيادة عدد زيائنه » لكن آهل القرية أظهروا شحهم : 

- الحزمة بريع بيزيتة ؟ لكن » یایتی » هذه الزهرات 
تغص يها المنحدرات ! 

ذات مساء » فى اليوم السابق ل « سان ريستيتوتو » . 
قایل « النينى » من جديد فتى « توريثيوريجو » بالقرب من 
التهر “ حاول « النینی » تفادیه لكن الفتى اقترب منه 
میتسما پیتما کان يداعب راحة يده بظهر السيخ الحديدى - 
كانت « لافا » تتشمم ذيل كلب الفتى بين البوص ۰ سال 
الفتى : 

— ما اسمك ء آيها الفلام ؟ 

ب و« (is‏ » ˆ 

- « نيتى » فقط ؟ 

— تعم » وآنت ؟ 

« لويس » - 


)1( العصيات : نوع من الژواحف - ( الترجم ) ۰ 
)1( اليايوتج : توع من الأعشاب الطبية - ( الترجم ) ۰ 
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— و« لويس » ؟ ياله من اسم غریب ! 

— هل « لويس » اسم غریب ؟ 

ضحك الفتى فلمعت أستانه البیضاء فى وجهه الاسم > 

آلا تكون أسماء من هم بقريتك هی الغريبة ؟ 

هن « النينى » كتفيه ثم جلس فى التحدر + اقترب الفتى 
من التهر حيث يقتفى كليه الآثار بين الشجيرات وقال يلهجة 
روتينية : 


ب هيا ء هيا ٠‏ 

عاد يعد ذلك الى الصبى وجلس الى جواره » آخرج علبة 
التبغ وورق البفرة ثم آعد سيجارة - عتدما آشملها پشی‌ارات 
من قداحته نظر اليه فبدت عیناه » تحت ضوء الشسمس »2 
ثملتين مثل عیون القطط ٠‏ قال له « النینی » : 

— يجب أن تقلع OF!‏ عن الصید ٠‏ 

لماذا ؟ 

لأاك بتحطیم آعشاش الصسفار ستستأصل شأفة 
ol tal‏ * 

رفع الفتى السيخ الحديدى واحتفظ یتواز 45 عدة Ol gt‏ 
فوق اصيعه السياية دون أن يمسك يه ثم سحب يده بسرعة 
وآمسکه فى الهواء کمن يمسك بذ باية * ضحك > 

— حتی لو كان امس كما تقول + فمن يهمه آمرها ؟ 

كانت الشمس تتوارى خلف القمم. العالية بینما يتعالى 
صاخ الجنادب حولهما ٠‏ وعل فترات متقطعة يسمع بين 
نباتات الأسل صوت الحجلان التی تتلاقح » 

آلا تحب الصيد ؟ 

- اثه مجرد وسيلة لقضاء آوقات الفراغ ON ٠‏ يعجبتى 
اكش الغروج الى الحقل بصحبة فتاة - ومع غروب الشسمس 
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یمود « النیتی » من جوئنه ليجتمع يالعم « راتيرو » على 
مصطية « الآنتوليانو » » أو فى اصطيلات « دون آنترو » أو 
قى GE‏ « المالبيتو » * 

وفى آی من تلك الأماكن Ye‏ يتغير سلوك « الراتيرو » : 
أخرس » Lats bs)‏ » ساعداه مستريحان على فخذيه > 
يلا حراك ٠‏ وكأتهما يترقبان ۰ فى حالة انعقاد المسامرة فى 
الاصطيل ء كان « الراتبو » يراقب » وهو مضطجع فى مذود. 
« الرابيتكو تشيكو » وعندما ينتهى الأخر من الحلابة يحرك 
رأسه فى ايماءة تأكيد مبهمة ثم يتمتم : 

« شىء لا يصدقه العقل » ۰ وعتدثل يكزه يكوعه من 
يكون الى چواره سواء كان « اليرودن » أو « البی‌خیلیو » آو 
«الرابينو جراندى» أو «الأنتوليانو» ثم يسآله : « ما ر آیلت. 
يا « راترو ؟ » ٠‏ فيعود لتكرار : « شىء لا يصدقه العقل » - 

في « سانتا يترونيلا « استدعت الوصية الحادية عشرة 
العم « راتيرو » من جديد : 

— هل فکرت فيما عرضته Ade‏ ؟ - سألته بمجرد 
رويته ˆ 

« النينى » يخصنى ‏ رد « الراتيرو » متجهما ; 

— اسمع ‏ أضافت الوصية الحادية عششرة  ٠‏ لا أريد 
حرمانك من « النيتى » پل أريد أن آجعل منه رجلا - تقصد 
« دونياريسو » فقط تآمين مستقبل الصبی » لكى یصبح فى 
الغد سيدا يمتلك الال الوفس ليشترى سيارة يحملك فيها الى 
كل آنحاء القرية ۰ ألا تحب أن تركب سيارة تطوف يك كل 
ركن فى القرية ؟ 

لا رد العم « راتيرو » يجفاء * 

س حستا * لكن يعجيك ترك المغارة ذات يوم ويناء بيت 
لك به شرفة و بار خاص على ر بوة « دونالثيو » » آليس کدللت؟ 
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ب لا رد « الراترو  »‏ - المغارة تخصنی * 

رفعت « دونياريسو » يديها الى رأسها وأمسكت يها كما 
لو كانت تخاف عليها من الطيران ٠‏ 

ب يبدو أن القىء الوسيد الندى وميك هو حرق 
a‏ أن یسم eel»‏ الك ۰ افسیام که Jods‏ الم 
يعرفها مهندس ۰ آفهمت ؟ 

هرش « الراتيرو » ما تحت القيعة يخشونة وسأل : 

— وهل يعرف الهتدسون 6 

يا له من سؤال ! آية معضلة تعرضها على مهندس يحلها 
لك فى دقائق معدودات ۰ 

ane‏ لسر 

- هبار الصتويى ؟ اس ا اد یت 
آی انسان مهما أوتى من ذكام أن يخالف ارادة ألرب 5 
قضی الرب ob‏ تظل 3 نمم ققبتالة ور ایا جرد Goths‏ 
مجهودات كل الرجال © هذا القضاء شیثا ۰ أفهمت ؟ 

لم يعترض «الراترو» » فتشجعت «دو نياريسو» وآلانت 
صوتها کی تواصل الحديث : 

— غلامك ذكى » لكته مثل حقل بلا زراعة ٠‏ يمكئ أن 
يذهب الى مدرسة « توريثيو ريجو » ويمد ذلك نتعاون فى 
اکمال تعليمه ا 
قلت نعم » سآخذ الصبی اش 

- « النينى » یخصنی - قاطمها « الراتيرو » غاضبا ٠‏ 
فعلتك ٠ oda‏ 
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وعادت طيور الخطاف» التى كانت تصيح هائجة Shc‏ اوكارها 
على افرين برج الاجراس ۰ وصلت « دونياريسو » الى میتی 
اليلدية : 

هؤلاء الناس ‏ قالت للعممدة وهی عكرة الزاج — 
يمكن أن يقتلوا للدفاع عن لقمة العيش » واذا قدمت 
فرصة على طبق من ذهب يقتلونك كمدا لعدم قبولهم لها ؛ 
آتفهم ما أعنى » يا « خوستو » ؟ 

ضرب « الخوستيتو » » العمدة » جيهته ثلاث مرات 
باصيعه ثم قال : 

— پنقص « الراترو » ما يوجد هنا (۳) > اذا كان لم 
ينهق فلأنهم لم يعلموه النهيق ٠‏ 

تدخل « الخوسيه لويس » : 

— ولماذا لا نعقد له اختيارا ؟ 

ب اختبار ؟ ‏ سالت « دونياريسو » ٠‏ 

- فعم 9 هذه الأشياء التى يستفسر عنها = واذا جام 
الطبيب ور آی أنه مجنون أو متخلف عقليأ يودعه المستشفى 
( ويا دار ما دخلك شی ) ٠‏ 

أضاء وجه « الخوستيتو » ثم سأل : 

— مثل « الأجابيتو » ؟ 

بالضبط ۰ 

منذ شهرين « صدم « الاجاییتو » بدراجته عند عودته 
من « توريثيوريجو » طفلا صغيرا وللفتوى بمدى مسئوليته 
بعده الى آن درجة ذكائه لا تتعدى ما لصبى فى الثامنة من 
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العم ٠‏ لقد تسلى « الاجابيتو » كتيرا بالاختيار ومن يومها 
اصيح طليق اللسان وفى الحانة » كان يكرر الاسئله التى 
وجهت اليه وكآنها تعويذة ۰ « أعمل لك اختيارا » ء كان 
يقول ۰ وفى مرات آخری كان یشید يتصرفه و نباهته : 
« سآلدن الطبیب : اذا كانت العسرية الآأضوة فى حسوادت 
القطارات هی التى يحدث بها آکیر عدد من الاصايات ء فماذا 
تفعل لتفادى هذا ؟ » ٠‏ فأجيته : « اذا كانت المسألة لا تزيد 
عن هذا ء يا دكتور « فالحل فى منتهی البساطة : لا تضع هذه 
dy pall‏ فى مؤخرة القطار “ يظن آهل الء'سمة أن سکان. 
القری آغبیاء أو سذج » “ 

لو یصرح الرئیس بهذاء فسیکون الاختبار هو الحل - 
قال « الخوستیتو » ˆ 

آترلت « دونیاریسو » عینیها : 

- اذا لجأنا لهذا الاجراء فسیکون آولا وآخيرا لصالحه ٠‏ 
ادراك « الراتبو » كادراك طفل ولق تفيده معاملتضا له 
کرجل ۰ 
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فى عید الفصح ء كاد أن a‏ يالقرية حادث مروع ۰ 
قبل أن Jus‏ الاحتمال بقلیل اصطدمت مدقة جرس الكنيسة 
يقفا « الأنتولیانو » فانزلق «الامرتیتو» » صبى «البی‌ودن». 
مق على البرج والحبل ملفوف حول وسطه ٠‏ لحسن الحظ . 
استعاد « الانتولیانو » توازنه فى الوقت الناسب . داس على 
الحيل فبقى « الماميرتيتو » متآرجحا فى الهواء « بحلته 
السماوية التى تكورت تحت ابطيه » بینما تهشم جتاحاه 
الأبيضان الصتوعان من البلاستيك يفعل السقطة القوية - 


كان > | said‏ « يرقب الحادث مرق الميدات 53 ay £ le‏ من 
عامين فقط كان يقوم يدور « المامير تیتو » . لكن « ماتياس 
ثليمين » » الختلس ء GILT‏ ضحكة خلف ظهره وقال : 


« هيدو الصعلوك وكأته حباری صغيرة مقصوصة 
الأجنحة » : لكق الأمور لم تصل لأبعد من ذلك وآمرت 
« دونياريسو » « الأنتولياتو » برقع الصبى ثانية, ov‏ 
الاحتفال لا يمكن OF‏ یبدا فى GLE‏ رجال «اكستريمادور!»* 

قيلت « دو نیاریسو » . الوصية الحادية عشرة » شروط 
« الجوادالویی » على مضض ۰ لكن خيبة الأمل التی تملكت 
رجال القرية بسیپ موضوع البترول لم تكق قد تلاشت 
بالکامل وعلى حد قول « الروسالینو » : « لیس لأحد منا مزاج 
هذا العام للقیام يدور الهرج » ٠‏ 


استطاعت « دو تیاریسو » يعد الکثر من المساعى تجتيد 
ستة رجال فقط للمشاركة فى دور الحسوارييت ء آما 


1 





1 الجو ادالو یی 0 “< الخولى ‘ فقد آظهر تشدده فى هذا 
الوضو ع > 


يا « دو تیاریسو » » ها قد عرفت > 


وقیل اشارة الیدء فى احتفالات عید الفصح 6 سمحت 
» دو تيأر یسو » لرجال « اکست‌یمادورا » الائنی عشی پلبس 
حلل الحواریین المرقعة - 


فوق الیدان الغطی بالغبار تحلق شنس مترعه ولزجه › 
ويعيد جدا » هناك حيث لا یصل حفیف الزحام ء كانت تطير 
متكاسلة ثلائة صقور سوداء > لم يكن « النینی » يعرف المكان 
الذى تسكن فيه ومع هذا فقد كان وجود جثة قط أو آر نب 
كافيا چدا لاغارة تلك الطيور عليها من فوق الروابی - تحت 
المسقور الثلاثة > كانت تحلق طیور الخطاف فى موجات 
متشنجة بالقرب من فتحات البرج ء وتحدث تحركاتها صریرا 
يصم الآذان ١ ٠‏ 

ظهن آخيرا » من خلف الكنيسة » رجال «اكستريمادورا» 
رآهم « التینی » وهم يقتر بون بخطى وئيدة » وتطل من تحت 

المتعددة الألوان سراويل من القطيفة الخشنة وأحذية 
يعلوها التراپ ٠‏ كان شعر ( الباروكات ) » التی وضعت 
بغ عتاية » يتساب على آكتافهم » ويرغم هذاء لم تخل 
المجموعة من جمال الطلعة التى تزيد متها خلفية البیسوت 
الطينية و آسوار الحظائر التى تشبه جفان الكرم - أفسح 
لهم أهل القرية الشارع فاصطف فيه رجال « اكستريمادورا » 
صامتين برژوس متحنية » وعندما وصلوا الى سلم الكنيسة ء 
انتشروا بين الجموع وبدءوا فى فتح الأبواب ٠‏ والقفز من 
على الأسوار » ورفع الأحجار ء قى بحث محموم » حتى أعطت 
« دوتياريسو » ء التى كانت ترتدى الحلة الزرقاء وطرحاة 
المتذتراع البيضاء , الاشارة ل Js » pil tt»‏ 


١١١ - الفثران‎ 





« المامير تيتو » يهيط يبطء من اعلى البرج » وهو ینآرجح بين 
الجموع ء يجناحيه المهشمين ٠‏ 

عند رویه اللاك »> سحجدت العذر ام والحواريون وياقى 
« المامير تيتو » فوق صراخ طيور الخطاف المحموم : 

ب لا تبحثوا عنه ۰ لقد يعث المسيح من چدید ۰ 

ضل « poll‏ تيتو » Grok,‏ قوق الميدان للحظات » و پینما 
كانت الجموع ترسم على صدورها الصليب سحب «الا نتو نیا نو» 
الحيل شيتا فشيئا * ويمجرد اختفاء اللاك فى قجوة البرح 
نهضت « دو نيا ريسو » متناقلة وقالت : 

— نحمدت أيها المسيح و نبار AS‏ : 

فصاحت جموع الأتقياء : 

دخلوا الكتيسة بى ذلك وس جدوا 3 يينما اطلق 
« الفروتس » ء من المكان العلوى المخصص لانشاد الكورال > 
حمامة من يرج حمائم « الخوستیتو » 9 طارت الحمامة « 
مشوشة ¢ لعدة دقائق فرق الجموع ثم هبطت مذهولة فوق 
عشرة من على درجات المذيح الى الجموع وتادت عسل 
« لاسيميونا » يصوت كصليل الأجراس : 

— لقد اختارك الروح المقدس ء يا اینتی . 

OS >‏ « لاسیمیو نا » کتفها خلسة > محاولة ) هش ( 
الحمامة » لکتها استسلمت يعد أن باءت محاولتها بالفشل 
و بدآت als‏ ریقها محدثة ضوضاء غريية . كما لو كانت 
ستختنق » وآخيرا اقتادتها «دو نيار يسو» الى المنصة ء 9 Buse‏ 
اصطف آهالی القرية آمامها و آخة بعضهم فى تقبيل يدها « 
دانحتی آخرون بيتما آوماً من هم آکشی خجلا بآيديهم على 
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وجوههم التى لوحتها الشمس يما يشيه الصليب ۰ بعد أن 
العذراء ثم الاك ثم « لاسیمیونا » و پسدها الهواریون » 
وطاف شوار ع القرية » بخطوات موقعة على نغمات القیثارة 
والطيلة ء بیتما كان الليل يهبط بوداعة على القمم المالية 1 

عند شروع الركب فى التحرك » جرى « النينى » الى 
المجوز الذى تحول الى كومة من العظام ٠‏ 

— عم « روفو Eat Gol  »‏ —« الحمامة هبطت الليلة 
على كتف « لاسیمیونا » + 

تنهد العجوز » رفع اصبعه بصعوية ناحية السقف وقال : 

— لقد رآيتهم — رد الصبی — ٠‏ كانوا تلائة يحومون 
حول برج الكنيسة » يبحثون عن كلية المختلس الميتة ˆ 


و Stee ually‏ المجوز plas‏ الوم الال »هن و بان 
فراتثيسكو كراكثيولا » ۰ حملت « لاسيميونا » الجثة الى 
الدهلين » ووضعتها فوق جوال من الخيش » ثم نزعتالقماشة 
السوداء من على الوجه فلمعت عظامه تحت ضوء الشموع * 
أن دخل « النيتى » قالت له « لاسيميونا » : 

هكا هو العجوز ۰ آخيرا استراح كلانا ٠‏ 

لكن العم « روفو » » یمینه الوحيدة وقمه المفتوحين , 
لم يكن یبدو مستريحا ء ولم تكن تبدو «لاسیمیو نا» مستريحة 
أيضا . فقد كانت abs‏ ريقها دون توقف , يضوضاء مكتومة, 
مثل اليوم السابق عندما هبطت الحمامة فوق كتقها ٠‏ 





ومع وصول آى قادم woe‏ كانت تكرر نفس العيارة 
olay Lutes‏ الذيابة الكييرة تطير فوق المجتمعين » بسد 
مكوثها عشر دقائق كاملة فوق وجه العجوز » حاول كل منهم 
.ابعاد‌ها عته بحركات متقعلة ما عدا «النينى» و «لاسيميو نا» - 

ook‏ الة‌پاية الى الجثة الهامدة » لكتها كل مرة تسنانف 
فيها الطران» يلوح الرجال والنساء الهواء خفية لكى لا تحط 
عليهم » وبهذه الطريقة كان يحدث صفير خافت مثل صغير 
ريش المروحة ٠‏ يعد تصف ساعة أحضر « الانتوليانو » 
تابوتا من خشب الصنویر مازالت تفوح مته رائحةالراتینج» 
طلیت » لاسيميونا » من الحضور مد يد العونء و نرا 
لتباطؤٌ الجميع > تعاونت هی و «النينى» و «الأنتوليانو» فى 
غلقه » وبما أن « الأنتوليانو » كان قد آخذ المقاسات مضيوطة 
لكى يوق من الخشب » يقيت ر آس العم « روفو » محشورة 
بين کتفیه وكأن عنقه قد دقت أو OLS‏ ساکته يريد التعبر عن 
عدم اهتمامه بكل ما ينتسب لهذا العالم 1 

قبل الخروب وصل « دون ثيرو » » القسيس »2 ويصحيته 
« الماميرتيتو » ء قام برش الجثة بقطرات من الماء المقدس ثم 
انحنى الى جوار قدمى الميت وقال مكرويا : 

— نضرع اليك » يا رينا » ونتوسل Ok‏ تنزل السكينة 
وتنعم بالجنة على روح عبدك « روفو » التى أمرتها بمغادرة 
دنيانا * بحق سيدنا المسيح ٠٠‏ 

- » قال « الامر تيتو‎ Qui 

وفى تلك اللحظة طارت GLA‏ من على الجثة لتحط على 
طرف أنف « دون ثيرو » » لکن « دون ثيرو » » الذدی كانت 
عيناه على الأرض ويداه معقوفتان بوداعة فوق عباءته » بدا 
وكأنه فى حالة وجد ومن ثم فلم ينتيه لوجود الذياية ۰ عتد تذل 
وكزه رفيقه وتمتم : « السرطان سيقرض dsl‏ » 2 لكن 
« دون ثيرو » استمر فى صلواته رابط (abd!‏ الى أن عطس 
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بشدة » دون مقدمات » ففزعت الذباپة وحطت من جديد على 
الحثة + 

يعد انتهاء المسلوات ء تقدمت السيدة « كلو » وهى 

انه كتاب العمجوز ۰ 

كان مكتوبا. على صنحته الأولى : « عظات من معجزات 
ايجيليتا . الحاصل على ليسانس العلوم الشرعية والأسقف 
الأعظم لكنيسة سان اجتاثيو دی ليولا ٠‏ الجسزء الثالث * 
مدريد “ حقوق التشی محفوظة » ۰ 

زفعت « لاسیمیونا » ر آسها و کررت : 

أنه کتاب العجوز ˆ 

— تعم ‏ ردت السيدة « كلو » * 

ثم فد فتحت الکتاب من منتصفه فظهرت ورقة مطوية تحتوی 
على ورقة مالية فئة الخمس بيزتيات على الورقة الطوية توجد 
ULS‏ ركيكة تقول : مدخرات لشراء طاقم أستان ٠‏ بين 
السفحتین التاليتين توجد ورقة مالية آخری من نفس الفنة » 
وبين الصفحتين التاليتين آیضا » وهكذا حتى الورقة الخامسة 
والعشرين ٠‏ يللت السيدة « كلو » طرف اصيعها الابهام 
بريقها » ثم عدت النقود بحنكة » ورقة ورقة » ثم سلمتها 
لابنة العجوز وهی تقول : 

- خذی يا ابتتی ء انها لك ٠‏ طاقم الأسنان لم يعد 
يتقعة ۰ 1 


فى اليوم التالى » عندما حمل الفتيان التعش . لم يكن 
للقرية من حديث سوى السر الذى أعلنته السيدة «كلو» » لكن 
الدهقة بحيازة العجوز لكاب فاقت حادث العثور على 
الآوراق SIU‏ ~ ۱ 
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كان « المالبينو » يقول پکثر من الارتياب : « ويعد هذا 
.نتساءل عما اذا كان العجوز يعرف او لا يعرف - ومن هذا 
.الذی لا يعرف وتحت يده كتاب ؟ » ۰ 


فى الطريق الى الکنيسة توقف الفتيان تلاث میات 
پالنعش ء وفى كل مرة كان « دون ثيرو » يصلى الصلوات 
المناسبة » بينما كانت « لاسيميونا » تنتظ يفارغ الصیر على 
'العرية الكارو » ومعها « النيتى » و « الدوكى » . الكلب » 
الذى كان مريوطا الى مؤخرة العرية بحیل مثل حيل الشنقة» 
'ويحوى بحرقة 9 بعد أن وصلوا الى الكتيسة » و Spee‏ أن 
متشنجين › لم تحرك شفتيها الا عند الوصول الى الريوة ٠‏ 
اتجهت الى « النينى » قائلة : 

— وآنت ماذا تصنع هنا » تكلم ؟ 

آلقی عليها « النينى » نظرة رصينة : 

= جئت الا لوداع المجوز “ 

وفى المقاين » تعاون الاثتان فى جر التايوت الى الحفرة 
«وبدآت الفتاة فى اهالة التراب عليه يهمة ونشاط ٠‏ كانت 
عيناها تزدادان امتلاء بالدمو ع كلما صدرت عن التايوت رنة 
شار عة من جراء اهالة التراب عليه » الى أن واجهها «النيتى»: 


— « سيميوتا » » ماذا دهاك ؟ 
مسحت جيهتها بظهر يدها ٠‏ ثم ردت غاضية : 
آلا ترى سحابة التراب التى أثيرها بالمجرفة ؟ 
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عتدما وصلا الى سور المقاين , بدأ « لوى » فى شم ذيل 
« الدوكى » بينما كان يطبق سكون لا يوصف على القمم 
العالية = أشارت « لاسيميونا » الى « اللوى » بالمجرقة : 

لا يعرف أنه أبوه » أرأيت ! 

فى طريق العودة حافظ الحمار على ايقاع نشط سرعان 
ما أصيح AST‏ حيوية عند هيوط الربوة ٠‏ لكن « لاسيميونا » 
سارت بالعرية فى طريق قمة « دوتالثيو » ودخلت القرية من 
ناحية الكنيسة بدلا من الناحية العتادة : طريق مخازن 
» دون أنتيرو » . YUL.‏ «النيتى » : 

all —‏ تذهبى الى البیت ؟ 

لال ردت عليه : 

أوقفت العرية آمام بيت الوصية الحادية عشرة » ترجلت 
وقرعت الباب يشدة مرتين عندما فتحت و« دونيا ريسو » كان 
وجهها آشبه بوجه مريض يشكو آلم المعدة : 

يا امرآة ‏ قالت ء تأمرنا الوصية الحادية عشرة 

انتظر « النينى » أن ترد « لاسيميونا » ردا جافا » لكن 
الفتاة آثارت دهشته عندما جثت على ركبتيها وقالت فيما 
يشبه الهمس : 

5 معذرة » « دونيا ريسو » » يمكن أن تأتى معى 
للكتيسة » لو سمحت ۰ آرید أن آهب تفسی لله ٠‏ 

رسمت الوصية الحادية عشرة على صدرها الصليب م 
ابتعدت عن الباپ وقالت : 

— حمدا لله ۰ ادخب » پا ابنتی ud ٠‏ دعاك الله لحماه - 
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فى « نویستيا سنيورا دی لالوث » ظهرت يعض الحمشائش 
الضارة فى المرج فأسرع « النیتی » لیپلغ «الرابینوجراندی» 
حتى يبعد الأغنام عنها » فقد كان يعرف منالعجوز آن النعجة 
التى تأكل من هذه الحشائش هالكة لا محالة - 

فى نفس ذلك اليوم أخين « البرودن » الصسبی يآن 
الناچذ )1( تكش فى بستانه وتعوق نمو السلق والیطاطس- 
عند الغروب هبط « النيتى » الى شاطىء النهر وقام خلال 
ساعة بشق أنفاق صغيرة فى الأرض ٠‏ تعلم « النینی » من 
جده « رومان » آن الأنقاق الصغيرة عندما يدخلها الهواء 
تصاب المناجن بالبرد فتترك أوكارها عند الفجر ٠‏ كان 
« النينى » يعمل بتودة » وكأنه يتسلى » متتبعا أكوام التراب 
الطرية التى تتناش حوله , LAs‏ التى شاخت فجاة . 
ترقبه لاهثة من موقعها تحت ظل اليوص » بينما « اللوى » . 
الكلب الصغير » يركضن على الحصباء مطاردا السحالى ٠‏ 

فى اليوم التانى » وقبل آن تطلع الشمس » هبط «النينى» 
ثانية ال البستان- كانالضياب يسدل ستارة كثيغة عل القمم 
العالية فيدت آکثر بمدا ء وعلى النباتات تكاثفت قطرات 
الندى ٠‏ يجوار التهدر طارت سمانة يصحب > بینما كان 
یخفت تدريجيا »كلما اقترب الصسبی » صوت الجنادب 
والضفادع المرتفع الذی يعلن عن قدوم يوم جديد ٠‏ وفى 
البستان « أقعى « النينى » فى ركن بجوار التهر e‏ ولم تكد 





(۱) الناجد ذوع من الحرذان اعمى ۰ يطلق عليه علاحو عصر كلمة فحار - 
( الترجم ) * 
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تمضى عشر دقائق حتى سممع حفيفا مكتوما » مثل حفيف 
الأرانب » لفت انتباهه لخروج wood‏ الناجذ ٠‏ كان يتحرك 
حركات. خرقاء ويتوقف کثرا : لكنه اتجه پسد ترده لأحد 
الانفاق الصخيرة التى شقها الصبى وبدأ فی سحب التراب 
پغمه لینطی به الفتحة. - عتدما شاهده « اللوى 4 انحنی على 
ید یه وتيبح بعقضب > محاولا الهجوم » لكن الصبی أابعده 
أمسك الحیوان بعناية ثم وضعه فى السلة - فی آقل من ساعة 
صاد GM‏ غبره ويمجرد أن سطع ضوء الشمس .الاحمر درق 
الروابى وانت نتشرت الظلال الأولى Gag‏ « النينى » » تمعلى 
ونادى على الكلبين.: م هيا » ٠‏ 


تحت قدم ريوة « كلورادو » كان « الخوسسيه لويس » 
يسمد الآرض الحروثة ويعده يقليل » على الضفة الاخضری 
للنهر ء كان « الأنتوليانو » يحزم يعناية السريس والخس لنى 
يعرضهما للضوء ٠‏ ومن جهة القرية يتناهى الى الآذان صلیل 
آجراس القطیع والأصوات الملولة والکسولة لرجال 
« اكستريمادورا » فى فناء « دون أنتيرو » - 

على بعد عشرين مترا » بالقرب من البوص , طار صشر 
دون Glew‏ انذار ۰ كان حدثا غير عادی‌آن يبيت صقر بين 
تبات الأسل وسرعان ما اکتشف « النینی » فوق العوسیج 
العش الکون من آربعة آفرع متشابكة مغطاة بفراء آر نب 

- نظر اليه صقان صغيزان » آحدهما ST‏ من الآخرء 
بعينين مستدیرتین مرتايتين » رافعین منقاریهما المخيفين فیما 
يشيه التهدید ۰ ابتسم الصبی ٠‏ اقتلع فرعا من تبات الأسل 
وتسلى باستفزازهما لبعض الوقت » حتی أضجرهما ۰ فى 
الأعالى » تحت قبة السماء الزرقاء » كانت الأم تحوم قوق 
رآسه فى دواش واسعة ˆ ۱ 

لم يبح « tell‏ » بسر GLAS‏ ده , وکل مساء 
hes‏ لمراقبة نمو الصقرین وتصرفات الأم التی كانت تعود 
الى العش .. من حين لآخن « وبين مخالبها الحادة جرذة آو 
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حجل ۰ يعد كل غارة تردپ الام من فوق نيات العوسج 
ما حولها فى تحد وعظمة « قيل ان تقوم يسلخ المريسه 
وتسليمها للصسفیرین ۰ كان الصبی يختفى بين النياتات 
ويراقب تحركاتها » يتأمل شراهة الصخيرين انتاء التهامهما 
الفريسة » وسرور الآم المشوب بالخيلاء قيل أن تقلع الى 
الفضاء من جديد ۰ وظل الأمی على هذا المنوال حتى اختسی 
الصغيران يالريش . 139 مساء اكتشف « النينى » اختفاء 
الصقر الصفي والتقاف خيط من جذع العوسج حول قدم 
ST‏ - وآثناء فكه لوثاقه على عجل خطر يباله « ماتياس 
ثليمين » » الا أن تفكيره لم يطل OF‏ الأم هيطت راسيا عليه 
من ارتفاع ثلائمائة متر فنيحت الكلية و « اللوى » ناظرين 
الى أعلى دون أن یتوقنا عن التقهقر ٠‏ لمست الأم العش عند 
هبوطها ثم أمسكت بالوليد بين مخاليها « Coleg‏ من جسدید 
فى اتجاه الجيل = ( 

بعد يومين » فى « سان يابلو » » هيت ريح الشمال 
فر‌طبت الجو ۰ كانت اليرودة تزداد عند reall‏ وتخفت حدة 
صياح السمان والجنادب آثتاء الليل ۰ فى اليوم التالى , 
هدآت الریح » ومع الفروب صفت السماء وفوق القرية 
انتش جو ساكن شفاف ٠‏ بعد أن آرخی الليل سدوله » أطل 
القس » قس أبيض ويعيد » وأخن يرتفع شینا فشيئا قوق 
القمم العالية ۰ عندما وصل « الراتيرو » و « النيتى » الى 
الحانة » كان كلب « الالبینو » ينبح على القمس فى الحظيرة 
تياحأ ذا صدى كر يستالى ۰ تغير وجه « الماليينو » - قال : 

- ما will‏ جرى للكلب هذه الليلة ؟ 


يعد قليل ¢ ودون موعد سابق + توافد رجال القرية على 
الحانة - دخلوا فرادى « و احدا تلو آخر » وعلى رآس كل متهم 
القبعة السوداء التى تصل الى الأذنين وقيل الجلوس عل المقاعد 
كانوا یتظرون حولهم بخوف وعدم ثقة + من وقت لاضی »2 
كانت تسمع » فقط ء كلمة غاضبة أو صوت ارتطام الکئوس 
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بالوائد ۰ امتلأ الجو پالدخان وعندما ظهر « اليرودن » من 
فتحة GLI!‏ » التفت اليه عشرون وچها مديوغة الجلد ٠‏ كان 
ييدو شاحبا ومشوشا = سأل : 

— الأفلاك تلمع پشدة « آلیس هذا تذیر! پسقوطالجلید 
الأسود (۲) ؟ 

أجابه المسمت ونباح الكلب المتأجج والنتظم داخل 
الحظيرة ٠‏ نظر « البرودن » حوله قبل أن يجلس وعندئذ سمع 
سياب « الروسالينو » خلف ظهره » عتدما التفت اليه . قال 
« الروسالينو » : 
صوتك ٠‏ ۱ 

ساد صمت كثيف ومأساوى يعد صوت « الروساليتو » 
التجهم ۰ تحرك « الخوسيه لويس  »‏ الحضر » che‏ قبل أن 
يقول : 

— « مالبينو » . آلا تستطيع اسكات هذا الکلب ؟ 
والعواء الموجع للحيوان وهو يهرب ۰ Leute‏ عاد « المالبينو » 
يدا وكآن حدة التوتر قد تعاظمت بال مكان = تساءل 
« الجوادالوبى » الخولى يصوت خشق : 

ب هل رآی آحد منكم جلیدا يسقط ONS‏ مرة.فى « سان 
ميدرادو » ؟ 

اتجهت اليه الأربعون عينا و « الجوادالویی » » لكى 
يبدد اضطرايه ء Col‏ الكأس فى حلقه دفعة واحدة ٠‏ وصل 
اليه « الالیینو » حاملا الابريق وملا له الكأس دون أن يطلب 
مته » ثم قال والابريق فى يده » مواجها obs,‏ مالا یسکن 
تفادیه > 





0) امالی القرية يخلعون هذه الصفة ( الاسود ) على الجليد لته يحطم دائما 
محاصيلهم الزراعية ویقضی على آمالهم فى الحصاد ‏ ( المترجم ) * 
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منذ عشرین عاما ء فی « سانتا أولييا » » اتذكرون ؛ 
كانت الفلال منتصية وجافة وفى أقل من أريع ساعات ضاع 
كل شیء - 

عن يلها جم كل eet eae‏ کی 
أضاف « الانتولیانو » ٠‏ 

صاح « خوستيتو » » العمدة , من على مائدة فى احدى 
الزوايا > 

— شىء كهذا يحدث مرة واحدة ٠‏ لن تراه ثانية ٠‏ 

كان « الآنتولياتو » يحرك ذراعيه الكييرتين على المائدة 
المجاورة شارحا أيعاد المصيية لزوج السيدة » كلو « “< 
« البيرخيليو » : 

كانت الستایل متفحمة » آسمعت ؟ كما لو أن النار 
قد أتت علیها = 
نشاطها « pals‏ يريدون oF!‏ اتقاء الخطر یالاحادیث‌التقدة ٠‏ 
فى الفناء ٠‏ 

قال « النيتى » : 

الكلب ينبح وکان باليلدة ميتا ٠‏ 

لم يجبه آحد وطاق عواء الكلب » الذی كانت نخمته 
تتغسي كل مرة » باشوائد مثل صدمة کهر بائية 1 > Cor‏ 
» الالیینو » الى الفتاء = اختلط Low‏ 4 باليكام التذمس للكلب 
ويصفق المختلس GLU‏ عند الدخول - قال » لاهثا وكأنه قد 
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وکاننا فى يناي ٠‏ لم تبق فى البساتين نبتة مستوية مل 
ارتنع من جميع الزوايا حفيف لعنات مكبوتة ٠‏ دوى 

فوقها صوت « اليرودن » الهائج : 

۱ - يا مصيبتى » يا خرابى - هل هذه حياة ؟ أعمل واكد 

احد عشر شهر! مثل كلب » ثم » فى ليلة واحدة ۰۰ - العفت 

الى « النینی » وآضاف قائلا : 

- « نينى » » آیها الغلام » آلا یوجد مخرج © 

— یتوقف , یتوقف ۰ ۰ > یتوقف على ماذا؟ 

- على الریاح ٠‏ 

ساد صمت كثيف وصلب ' ومثل أعين الغريان التى 
تتریص بالمزروعات فى شه آکتوپر » تجمعت الآن cael‏ 
الرجال على الصبى * سأل « اليرودن » مستقصيا : 

الرياح ؟ 
السنایل ٠‏ آما خضروات البساتين فقد فات أوانها ‏ رد 
الصبی ٠‏ 

وقف « البرودن » وتجول بين الموائد ۰ كان يمشى 
کالسکران ويضحك کالعتوه قبل OF‏ یصیح : 

1-2 سمعتم ؟ لسه فيه آمل » فلم لا د تستجیب الرياح لنا ؟ 
آلیس ها نزول الجليد فى « سان ميدرادو » » و بالرغم من 
هذا فهو يتساقط ؟ لماذا لا تهب الرياح اذن ؟ أمسك فجآة عن 
الخ لضحك وراقب حوله انتظارا لتأييد أحد » طاقت عيناه يكل 
الوجوه » واحدا يعد آخر »2 لكنه لم ين الا سحابة من الشك» 
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استسلاما مخيفا LU‏ هناك داخل الحدقات ۰ عاود الجلوس 
حينئك ثم آخفی وجهه LIS‏ يديه + خلفه كان «الانتولیانو» 
یقول للعم « راتبو » بصوت مسموع : « لا توجد چرذان . 
الحصول يضيع من بين أيدينا » آیمکن معرفة ما پر بطتا بهذه 
القرية اللعينة ؟ » ٠‏ 


تلعثم « الرابينو تشيكو » oti»:‏ ۰ الارض 
قال ٠‏ الآرض مثل المرآة » ۰ صاح « الروسالينو » من 
الطرف الآخن : « بالضيط »> ليس لها آمان ! » - كان المامس, 
الأخرس » يعوج قسمات وجهه بجوار المختلس › تعويجات 
jena,‏ كل eae,‏ ا اليه pestis‏ 
ثليمين » : « صه ء أيها الأخرس » لا تصب رأمى بالدوار » ٠‏ 
عندئذ قال « الفروتس » : « ولو غتى « البيرخيليو » ؟» ٠‏ 
وكمالو كانت هذه اشارة جعلتهم يصيحون جميعا , 
ees‏ سان سوباك + 

أخذ « الآجا «gt‏ يقرع المائدة براحتيه قرعات موقعة» 
رفع «الخوستيتو» » الذى كان يعب طوال ساعتين منالايريق 
دون توقف » صوته فوق [صوات‌الآخرین : «هيا »یاه بر خیلیو» 
آيا كان ما تغتيه سيتال الرضا والقب ول » ۰ تنحنح 
« البيرخيليو » مرتین وشرع فى الفناء ۰ صفق «الجابیتو» 
5 « الرابینو چراندی » وسرعان ما انضم الیهما «الفرو تس». 
« الجوادالوبی » » « الانتولیانو » و « الخوسیه لويس » ”ˆ 
يعد دقائق » كانت الحانة تغلى وامتزج التصفیق بالاصوات 
النشاز الحمومة وهی ترده. الأغانى القديمة الموجعة ٠‏ وامتلات 
الحانة بالدهان ولم يتوقف « الالییتو » عن الط واف بين 
الموائد ليملا الكئوس والأباريق 9 فى الخارج » كان القمن 
يتبع صامتا خط سيره المعتاد فوق القمم وأسطح المنازل بيتما 
یتکوم الجليد قوق الغشروات وآطراف الستابل - 


زال الاحساس بالوقت وعندما اقتحمت « لاسابینا » » 
امرآة « الیرودن » © الحانة نظر الرجال الى بعضهم فى دهشة 
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وكانهم يتساءلون عن مير تجمعهم هناك - فرك « اليرودن « 
عينيه والتقت نظرته پالنظرة الفارغة لامرآته . وعتضد ند 
صاحت « لاساپینا » : 


— أيمكن معرفة ما حدت لكى تقيموا هذا الحفل الرافص 
حتى الخامسة صیاحا ؟ الم يخطر ببالكم سوى الصياح مشل 
الأطفال بینما يقضى الجليد على الحصول ؟ . تقدمت خطوتين 
وواجهت « البرودن  »‏ : وآنت » يا « أثيسكلو » , آلا زلت 
Sus‏ الجلید الذى سقط فى « سانتا أوليبا » ؟ لتعلم اذن أن 
جلید هذه الليلة آسوآ مته یکثر 2 الستايل لا تتحمل البرودة 
وتنطوى كما لو كانت من رصاص - 


خيم فجاة صمت شبحى ٠‏ تبدو الحانة oF)‏ وكانها ردهة 
لغرفة محتضير » حيث لا يقوى احد على مواجهة الأحداث » 
والتأكد مما اذا كان الموت قد آصدر قراره “las‏ تحت» من 
اصطيلات « دون أنتيرو » » سمع خوار ياك لاحدى البقرات» 
وكأن الخوار كان الاشارة المنتظرة « فأسرع « المألييتو » الى 
النافذة الضيقة وفتح ضلقتيها بشدة ۰ تسلل ضوء مبهم » 
شتوى يارد بين الزجاج المتسخ ٠‏ لكن أحدا لم يتحرك + فتمد 
عتدما ار تفع الشخير المتقطع لديك « الأنتوليانو » الأبيض 
فوق الصمت . وقت « الر‌وسالینو » وقال : « هیا ينا » ٠‏ 


كانت « لاسابینا » تمسك پذراع « الیرودن » وتقول 
له : « انه الخراب » » يا « آئیسکلو » أفهمت ۰ فی الخارج » 
بين القمم العالية » كانت النجوم الآخيرة تنمحی وینتشی يدلا 
متها ضوء آبیض God putes‏ النطقة ٠‏ تحت الأقدام تقرقع 
الآرض مثل قشر عين الجمل » وتفتی الجنادب على استحیاء 
ومن فوق ربوة « دونالئیو » يتناهى الى الأسماع نداء حجل 
دكين + 

كان الرجال يسيرون على الطريق متکسی الرؤوس 
وآمسك « البرودن » « النيتى » من عنقه ولم یکف عن سوّاله 





مع كل خطوة : « ستهب رياح الشمال؟ أتعتقد امكانية ذلك؟ » 
لكن « النينى » كان صائما عن الكلام ۰ فقد كان ینظر الى 
القایر فوق الربوة والى الصليب الصغير وسطها ويتخيل أن 
تلك المجموعة الخامدة من الرجال » التى تتوغل داخل حقول 
الغلال الشاسعة ٠‏ تنتظر ظهور شبح ۰ كانت السنايل تنحنى 
يما تحمله فوق رأسها وآخنذ يعضها فى الاسمرار - قال 
« اليرودن » مكتثيا » وكان هم الليل پطوله قد !هار فوق 
راسه فجأة : 

« لن يصل العلاج فى الوقت المناسب » - 

فى البساتین ۰ تحت » سحق الجلید الخضروات وترك 
اوراقها ذايلة ۰ توقفت الجموعة بين الزروعات فى اتصاه 
حلمة « توريشيو ريجو » وتبت الرجال حدقاتهم على تخوم 
القمم العالية التی آخذت فى الظهور شیثا فشيئا - خلف ر بوة 
« دو نالثيو » كان الضوء AS)‏ حيوية ۰ ومن وقت EY‏ ینحنی 
آحدهم على « النیتی » ويسآله مهمهما : « فات الاوان » حقا . 
آيها الغلام ؟ » ٠‏ فيجيب « النینی » : « قبل أن تطلع الشمس 
مازال الآمل موجودا - الشمس هی التی تحرق السنابل » ۰ 
ویولد الآمل فى الصدور من جدید ۰ لکن النهار كان يهجم 
دون هوادة » pls]‏ الرواپی وآیان عن پوس بیوت الطوب 
اللبن وظلت السماء می‌تفعة والجو ساکعنا وعیون الرجال « 
الفتوحة جیدا » ظلت مثبتة » ينهم متعکر « على تخوم القمم 
العالية » 

duo‏ کل شىء فجأة ۰ هيت آولا نسمة رقيقة داعیت 
السنابل » ثم زعقت الرياح و آخذت تهبط بفظاظة من على 
القمم العالية » فطوحت سیقان النباتات وأحدثت تمسوجات 
فى حقول الغلال مثل موجات اليح + ویمد قلیل ؛ تحولت 
الریح الى مدي متقطم آلهب الحقول بسياطه و بدآت الستابل 
تتأرجح « متخففة مزالجليد» و تنتصب رویدا رویدا على ضوء 
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الشروق الذهبی * ابتسم الرجال » ووجوههم ناحية الریح. 
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اپتسامات باهتة . مثل المنومين مغناطيسيا . دون آن يجرؤ 
أحدهم على تحريك عضلة واحدة من وجهه خوفا من معاكسة 
الظروف المواتية ۰ كان « الروسالينو » › الوكيل . أول من 
استعاد صوته وعتد التفاته اليهم قال : 

- الریاح ! آلا تسمعون ؟ انها الرياح ! 

آخذت الرياح كلماته وحملتها الى القرية « وعندئذ . 
وكأنه صدی » شرع برج الأجراس فى الكنيسة يصدر دقات 
ميتهجة » وعلى صوته . بدا أن المجموعة قد استيقظت ودوت 
هتافات غير متجانسة و « المامس » » الأضرس , كان يريل 
وينتقل من مكان لاخر مبتسما ويصيح : « خی . خی » ٠‏ 
رفع « الأنتوليانو » و « البر‌خیلیو » « النينى » فوق رأسيهما 
وصاحا : 

هذا ما قاله « التینی » ! هذا ما قاله ! 


ركم 9 البزودن واو و ی ٠‏ بين 
اه ل ا AS ae‏ الور 


الفئر ان ۱۷ 





~~ 


بجوار التهر . اتى الجليد الاسود على ما باليسانين 
الصغيرة من خضروات ۰ ويالرغم من هذأ ء نزل رجال الفرید 
یملو pr‏ الاصرار الى الیساتین الصغيرة ويكروا بزراعة 
الحميض » الفجل » السريس »> البازلاء » الكراث والجزر ٠‏ 
عكف «روساليتو» » الوكيل » على تقليم شجيرات البر باریس. 
Lay‏ انهمك « النينى » فى ايعاد اليعاسيب عن خلايا التحل 
وتصنيف الآرانب استعدادا لموسم التناسل ۰ استقرت درجة 
الحرارة بفضل نعومة الشمس وتحت شعاعها نضجت الغلال 
وجفت خلال أيام قليلة Buse ٠‏ دپ النشاط فى القرية ٠‏ لم 
يكف الرجال والتساء « طوال التهار » عن تنظيف البيادر 
واعداد آلات الحصاد ¢ وفی المساء قاموا بتطهير الصوامع 
استعدادا لاستقيال المحصول ٠‏ فوق السماء » الكثيفة 
الزرقاء » طارت اللقالق سابقة للموعد الذى كان Las,‏ به 
المرحوم « روفو » : « فى « سان خوان » . تطبر اللقالق » ٠‏ 

كل صباح ء كان رجال القرية يركزون نظراتهم على 
الاتجاه الشمالى الغربی الذى ظل صافيا و هادئا خلال 
عشرة الآيام الآولى من الش‌هر ٠‏ لم يكف « اليرودن » عن 
ترديد : « ما پهمنا الآن هو عدم سقوط الط » * 

اعتأد المرحوم « روفو » تكرار حكمته القاطعة : « فى 
يونيو الطر » یجلب الخطر » + ولذلك كان الرجال يننظرون 
الشمس كل صباح ينفس الحمية التى ينتظرون بها المعلى فى 
«نويسترا سنيورا دی سانشو آبارکا» آو فى «سان تاوريو»* 
ومع هذا ففى « سان ياسيليو » ساد تفاوّل ميكر بين السکان" 
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لقد أضفى عليهم حدث انقاذ الغلال من الجليد الأسود حب 

الثرثرة ۰ « آنقذ المحصول بمعجزة  »‏ كانوا يرددون ٠‏ لكن 

السيدة « ليبرادا » . الأكير سنا والأكثر حيطة . كانت تحذر : 
أما العم «راتيرو» فلم يكن یملق أملا على CLM‏ » ویزداد 

صمته صلاية واكفهزارا ٠‏ لا يحرك شفتيه تقرييا طوال 
— علينا آن نذهب غدا للصيد - 


— انتظى ۰ فى « سان بيتو » يصرح بصسید سرطان الاء ٠‏ 
— می‌طان الام ؟ 


ریما يأتى هذا العام بخير عمیم ۰ من پدری ؟ 

منذ آسپوع ء في « سانتا أوروسيا » » كادت الأزمة ol‏ 
تنفرج عندما قدم « خوستيتو » . العمدة » الذی كان يزين 
رقبته برياط عنق الناسبات الكييرة ذى اللونين الأخضر 
والاحس » عرضا للعم « راتيرو » فى حانة « المالبينو » : 

— «راترو » ء ما قولك لو عرضت عليك العمل بيومية 
تصل الى ثلاثين بيزيتة بخلاف الآكل والشرب ؟ 

مرر « الراتيرو » طرف لسانه على شفتيه المتشققتين . 
ثم هرش ما تحت القبعة يخشونة » وكأئه يستعمد لصدیث 
طويل » لكنه لم یزد عن : 

ˆ توق‎ lia — 

س پتوقف على e‏ 

— على طبيعة اله 
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» اكستريمادورا » لزراعة الأشجار ‏ آشار الى « النينئ  »‏ : 
بالطبع يمكن أن تأخذ الغلام لیأکل معك ٠‏ 

قکر « الراترو » لعدة لحظات : 

تحسس « خوستو فادريكى » ذقنه التى حلقت حديئا 
بحركة ميكانيكية - لقد فعل نفس الشىء منذ يومين فى المدينة 
كان عليه من قبل » فلا يوجد سند قانونی لاجراء اختبار له 
وحرماته من رعاية الصبى » ` نظر « الخوستيتو » طويلا الى 
« الراترو » وقال يعدم اكتراث متكلف : 

- آشترط عليك. فقط ترك الفارة ۱ 

رفع « الراترو » عینیه : 

- المغارة تخصنی - 

وضع « خوستو فادریکی » مرفقه على المائدة واضاف 
متذرعا بالصیی > 

jas‏ يا « راترو » ٠‏ البيت فى البيدر القديم ايجاره 
والشرب ٠‏ مارآيك ؟ 

- المغارة تخصنى ‏ كرر « الراترو » - 

مد « خوستو فادر یکی » ساعديه على المائدة واجتهد فى 
تطرية صوته : 

حستا » سأشتريها منك ٠‏ کم ترید فیها ؟ 
لا شىم ` 


لا شىء ؟ ولا آلف بيزيتة ؟ 
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الال" . 
— لها ثمن » بالتأكيد تساوى شيئًا - 
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— 


— كمء تكلم ! 


ابتسم « الراتيرو » ابتسامة مراوغة ثم قال : 

— الفارة تخصنى - 

هن « خوستو » رأسه من جهة لأخرى › ٠‏ ثم ثبت حدقتيه 
الغاضبتين على « الراتيرو » : 

— يمكن ol‏ آمنع « « لويس » » فتى « توريثيو ریجو ». 
من الصید فى زمام قریتنا ۰ ما رأيك ؟ تن وجه «الراتيوء 
قى لحظة ۰ استطالت زعتفتا آنقه وتمسلبت شفتاه حتی 
خارت قواه : 

— هذا ما سأتكفل به آنا ٠‏ 

تهض « خوستیتو » غاضبا : 

آنت لا تملك الشجاعة ٠‏ على أية حال . فکر فيما 
عرضته عليك ٠‏ اذا قبلته ء بامكانى مساعدتك ٠‏ 

منذ ذلك الحين . كان « الراتيرو » يمضى الساعات فى 
re‏ ع ا 77 
التهر - وعتدما يأتى المساء يلجأ الى الحانة أو الاصطيل أو 
مصطبة ورشة « الانتولیان و » » GH‏ كان يسر فى آذنه : 
« لديك يدان « ياه راترو » ٠‏ لا یحتاج أى منا PSY‏ 
منهما » ۰ یحنی « الروسالیتو » رآسه فى اتجاه « توریتیو 
ريجو » ویضیف : « ما ينسب الى آحصل عليه بیدی هاتين » ۰ 
وقى الصانة » بي يستحثه « المالبينو » : « الثهر تهرك » 
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يا « راترو » ۰ أنت تعمل بهده المهنة قبل أن يخرج هو من 
البيضة » ۰ 

هذا Lacy‏ كان « النیتی » یتعب نفسه فى تلبیه مطالب 
السکان » لکن ايعاد الیماسیب عن الخلايا » أو خصی اغنازیی. 
آو 7 تصنيف الأراتب فى حظاش‌ها لم يكن يعود عليه بأكثر من 
تصف بيزيتة ۰ كان « الماليينو » يقول له : « حدد لنفسكت 
تعريفة ٠‏ ألا يفعل هذا الأطيام والحامون ؟ » - فیهز الصبی 
كتفيه ويرميه بنظرة dale‏ وعندئذ يتحر « المالبينو » ویو ثر 
فهبط « النینی » الى التهر ومعه الشباك ء الطعمة بالدیدان - 
عند غروب الشمس سقطت فى الشباك خمس دست ولازال 
سرطان الاء يقع فى الفخ التصوب بسهولة كبيرة - يعد آن 
حل اللیل أشعل الصباح ووضع آمعاء الدجاج » کطعم . يدلا 
تر‌فرف بومة على آول شجرة مق شحجرات الصنو بر الثلاث = 

فى متتصف اللیل » جمع « التینی » عدة الصید » وقبل 
أن يعود الى المغارة ترك فخا منصوبا داخل النهر - OLS‏ سرطان 
الاء یتزلق داخل الجوال و یحدث حفیفا رطبا ولزجا ٠‏ 

وفی انتظاره كان العم « راترو » قایعا عند مدخلالخارة 
تحت ضوء القندیل > 

هل رآیته ؟ ‏ ساله قبل أن تطأ قدماه رقعة الأرض 
الصغيرة المليئة بنبات السعتر ٠‏ 

لا - رد الصبی ۰ 

خرجت همهمة من بين آسنان « الراترو » ۰ آضاف : 

— وسرطان الماع ؟ 

— احدى وعشرون دستة و نمسف من سرطان الماء - و لاول 


مرة منذ بضعة آسابیع تنفرج شفتا «الراتیرو» عن ايتسامة ٠‏ 
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— اذا لم تنزل » لاسيميوما » للصيد هذا العام سيصبح 
حل ثیء على ما يرام آضاف الصبی ۰ کانت « لاسیمیوں . 
متافسا قویا للصبی ۰ فهی تصطاد بيديها , بعد ان تشمر 
ملايسها فتکشف عن ساقين بیضاوین ممتلئتين. و تدخلالانملة 
الخشنه لایهام يدها اليمنى فى الفجوات أو بين كرفس AM‏ 
لتقيض على الس رطان بشجاعة منقطعة النظير - و hig‏ التكنيك 
الشديد اليساطة مرت أعوام كانت تصسيد فيها أكثر من 
خمسمائة دستة - كان « أدولفو » » سائق حافلة المدينة . 
يحمل سرطان الاء » بعد تصتيفه تیعا لحجمه » ویبیسه فى 
سوق عاصمه الحافظة - لسکن « لاسیمیو نا » تروحنت هذا 
العام ٠‏ آطلقت شمر‌ها على کتفها ولیست عياءة سوداء تصل 
الى القدمين ۰ نفس الوشاح الذى اتشحت به « لا أفروديسيا » 
cite‏ خمسة أعوام مضت » وهی الآولى التى وهبت نفسها 
وآخذتها فى بيتها الوصية الحادية عشرد ٠‏ 
كان على « لاسيميونا » » مثل « لا أفروديسيا » . قضاء 
ثلاث سنين عند « دونيا ريسو » » تقوم خلالها بالأعمال 
الصعية والمهيتة » استعدادا للاعتراف ٠‏ 
اعتاد « الالیینو » Ol‏ يقول فى الحانة : « انها احدى 
الوسائل للحصول على خادمة مجانا » - ومع هذا ء فقد أيقظ 
تحول « لاسیمیونا » المفاجىء جشع رجال القرية » الذين 
يتحيتون القرص : « سيميونا » ماذا ستفعلين بالعرية ؟ » ٠‏ 
» آحتاجها » — ترد عليهم بشبات ۰۰۰ « والحمار ؟ » - 
یضینون قائلين ٠‏ « آحتاجه أيضا  »‏ تجيب عليهم - وعتدها 
يهر شون رؤوسهم ويسألون فى حيرة : « أيمكن معرفة لأجل 
ماذا تحتاجين عرية وحمارا خلال فترة الرهبنة ؟ » ٠‏ فتجيب 
دون تردد : « لأجل القربان المقدس » ۰ 
فى الآونة الآخيرة . كان « التينى » یتفادی «لاسیمیو نا» 
لآنها ما من مرة تقايله فيها الا وتنحتی وتقول : « أهنى » ٠‏ 
فيرفض الصبی بايماءة مغ رآسه : « لا آفهم فى هذا» ٠‏ 
« ایصق على  »‏ تضيف ۰ فيرقض الصبى - « آلم تسمع ؟ 
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اقول لك ابسق على - تعلم طاعة الكبار » ۰ فيقاوم 
اهصبی » لدنه » فى بعض الاحيان . كان یضطر لاصطتاع 
بصِقة. ۰ فلا تكتقى : « لیس هكذا ٠‏ يصقة ST‏ وعلى 
الوجه ۰ اسمعت » ۰ ميات اخرى . كانت « لاسیمیو نا » 
تنمدد على الارض وتتوسل اليه ان يدوسها بقدمه ۰ وشیتا 
قشیثا بدات تتملك الصبی قشمريرة عند رؤيتها ٠‏ ۱ 

صعد » موّخرا ۰ لراس BAI)‏ التنبق بموتها فکانت تقول 
أن « الوت سیباغتها للحد الذى لن تستطیع معه الاستحمام 
قبدها » ۰ اختارت « النينى » لتحقيق رغبتها الأخيرة : « هلم 
الى» يا نيتى ‏ كانت ols‏ —* اذا مت خذ الحمار والعريه ˆ 
تبيع العر بة وتنمقق ثمتها على اقامة قداس على روحى ٠‏ اما 
الحمار فاحتفظ به لنفسكت ۰ یمکن أن تمتطیه عند ذهايك 
الى الحقول ۰ لکن تذكرنى كل مرة تركبه فيها بالصلاة على 
صلاة قصيرة » ۰ « وكيف تكون؟»  Sling‏ « النينى » 
مستقصيا ۰ « يا للمسيح ! آلا تعرف هذا ؟ الصلاة القصيرة 
تقول فيها : اللهم اغفر.ل « سيميونا » ۰ لا شىء آکش . 
آسمعت ؟ لكن كل مرة تركب الحمار » آفهمت ؟ » ۰ « نعم » 
لا تقلقی » - يوافق الصبی ٠‏ فتفکر لحظة ثم تضیف : « أو 
من الأفضل أن تقول کل مرة تمتطی فیها الحمار : يا رب 
اغش الذ نوب التی اقترفتها « سیمیونا » بر آسها أو بیدیها 
أو بصدرها أو پبطتها . و هکذا حتی تصل الى القدمين ٠‏ 
آتفهم ما آقول ؟ » ٠‏ كان « التينى « يحملق فيها بهدوء ‏ لكنه 
سألها : « أيمكن أن ترتكب اليطن ذنويا ؟ » - آجهشت باليكاء 
دون سابق انذار + تأخرت فى الرد عليه - قالت آخيرا : 
« والكبائي منها - ذنبى کان يدعى « باكيتو » وهو الآن فى 
المقابر بجوار آبى ۰ آلم تكن تعرف هذا ؟ » ٠‏ « لا » - رد 
الصبی بحدة ۰ آرجمت شمرما للخلف فى جزع ثم قالت : 
« حقا » لقد كنت صفرا وقتها » - 


لکن « لاسیمیونا » مرضت قعلا فى « سان برو تاسیو » 





و « سان تریبونو » » وعندما راها « النينى » و هی متمددة 
على الحشیه تذكر موت العجوز ۰ قالت له الفتاة : 

ب « نیتی » * اذا مت خد لنقسك العرية والحمار 
والکلب » آسمعت ؟ 

gr eee نه‎ 

_ لا تقل شيتا _ قاطعته  ٠‏ بعد أن أموت لن أحتاج الى 
القريان المقدس ٠‏ 

- لن تموتى ٠‏ لقد مات أيوك - 

عد اسکت ۰ لا یفتدی الآت آبتاءه پموته » آسمعت ؟ 

— نعم ل رد الصبى خائفا ۰ 

_ نظير هذا آمل فقط تلبية طلبى السابق . آمازلت 
تذكره ؟6 

نعم » كل مرة أركب فيها الحمار أدعو اللهآن يغفر لك 
ذنوبك مبتدئا بالر آس - 

تنهدت « لاسیمیونا » مستريحة : 

los —‏ قالت ‏ ۰ والآن آهنی ۰ لم Gu‏ وقت حتی 
آغتسل ۰ انى راحلة الآن - 

- ماذا ؟ 

— ابصق على ! 

“YW 

تقلصت عضلات وچهها تقلصات سريعة : 

ب آلا تسمعنى ؟ ايصق على ! 

رجع الصبى القهقری ناحية الباب ۰ لقد رآی على 
آساریر وجهها الحادة صورة موت العجوز وچدته «الومیتادا»۰ 

سم آما هذا فلا ۰ 
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فى تلك ١‏ للحظة تسر بت من بين فضیان النافذة صرخة 
dole‏ وموجمة - ظلت « لاسیمیونا » بلا حراك . طرفت 
عيتاها بعصبية . وفجأة غطت وجهها بيديها وشرعت فى بکاء 
هستارى : 

« نينى ۰ . آلم تسمع ؟ ‏ قالت وهی تنتحب ‏ ۰ انه 
الشيطان ٠‏ 
سطح البیت “ 

استلقت حينئذ على ظهر‌هاء آطلقت ضحكة مدوية ويدأت 
تتفوه بآشیاء غر متجانسة ٠‏ فى « سانتا آجریبینا » »> شفیت 
« لا سیمیونا » ۰ قابلها « النيتى » فى الیدان » لا تزال 
شاحية تترنح . ولأول مرة منذ أن وهبت نفسها للر‌هبنة لم 
calles‏ منه اهانتها - سآلها : 

— پخب ء لاذا ؟ 


لا شىء 

غلا تفه وغها تربه .يشلاه بها قن ارغان 

آخيرا » أضاف « النيتى » : 

- آلن تذهبی هتا العام لصيد سرطان الاء ؟ 

— آهء یایتی ! الكلام ده كان زمان . لا آمتم الآن بمثل 
هذه الأشياء ٠‏ 

منت تلك الليلة » بدا سرطان الماء يتفادى فخحاخ 
« التیتی » سواء OUST‏ الجو هادئا آم مضطريا بهیسوب ريح 
الجتوب أو الرياح الشمالية الغربية » عتد المساء كان سرطان 
الماء يترك أوكاره تحت تبات الكرفس ویتبختر حول SLA‏ 
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لكن دون أن يقرر المرور من الطوق ٠‏ وبالرغم من المجهود 
الذى يبذله « النينى » فلم يكن يصيد أكثر من دستة واحدة ٠‏ 
وعند وصوله للمغارة يقول للعم « راتيرو » : 

— « لاسيميونا » حسدتنى ۰ 

فيهرش « الراتيرو » ياصرار ما تحت القبعة ويسأل : 

الا شىم ؟ - 

ل لا شیم ۰ 

— علينا بالنزول اذن لصيد الفئران ٠‏ 

لكق « النينى » فضل العودة للزهور الصفراء والسلاحف 
على تدمي أعشاش صغار الفئران ۰ فى قصل الربيع ٠‏ 
اجتهد فى دو سيمع دائرة 5 Sul. wish‏ الز هور الصقر pl‏ مر 
باب الى یاب ۰ وصل » ذات مساء ء لبيت الختلس » برغم 
فزعه مق ابتسامة صاحب البيت المتوحشة : 

- «ماتیاس » — نادى عليه . ٠‏ آلا clas‏ زهورا صفراء 
للار انب ؟ 

— زهورا صفراء ؟ ( بطلوا ده واسمعوا ده ) ! ألا تعلم 
أننى ترکت تر بية الأرانب منذ انتشار الویاء ؟ 

تحير « النینی » وطرفت عیناه - وفجأة » آمسکه الختلس 
من رقبته وآضاف « مطبقا عينيه وكأن الضوء یضایقه : 

م بالمناسبة » آلا تعرف من الصعلوك الذی آطلق سراح 
الصقر الصغير ge‏ على OLS‏ الأسل ؟ 
الصقور لا تعشش فى مثل هذه GSUY‏ أنت تعرف هذا 
يا « ماتياس » ٠‏ 

لكتها مششت هذه المرة » وجاء ابن كلب وقطع الخيط 
الذی ربطت فيه الصغير . ما رآيك ؟ 
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رفع النينى كتفيه ولمعت عيناه بالبراءة ٠‏ أضاف 
« ماتياس ثليمين » » بعد أن ترك الصبى وعقف ذراعيه 
Glew‏ فوق صدره : 

— اسمع منى شیتا وضعه حلقة فى أذنك ۰ الى إلآن لست 
متآكدا ممن فعل هذا » لكنى لو أمسكت به ذات يوم فسآضر يه 
بيدى هذه ضربة لن تبقی له يمدها رغبة للتدخل فیما 
لا پعتیه » 
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ay ب‎ 


حلقت شمس قاسية فوق القمم العالية فى « لابرئيوسا 
سانجرى دی تويستروسنيور » فمحقت نباتاث المريميسة 
والخزامى من على المنحدرات ٠‏ فى أربع وعشرين ساعة فقط 
تجاوزت درجة الحرارة خمسا وثلاثين وغرقت المنطقة فى 
قيظ يوهن الأعصاب - 


ذاقت القمم العالية مرارة الأإشعة الحارقة ‘ وحول 
القرية تقرقع آعواد القمح الناضجة Lay‏ يشير الشعير الذى 
حصد فى آکوام متنائرة الى فترة ركود خريفية سابقة 
لأوانها ٠‏ تحت القيظ » تكتسب الحياة طولا غير عادى 
ولا يمزق الصمت الجهنمى لساعات النهار الوسطلى سوى 
زقزقة العصافير الموجعة بين البوص الرتفع على ضفتىالنهر ٠‏ 


عند مغيب الشمس ۰ هبطت نسمات فاترة من على التلال 
فانتهز سكان القرية الفرصة للتجمع على أبواب البيوت 
وتبادل أطراف الحدیث فى مجموعات صفية ۰ کانت‌الرانحة 
الجافة للدريس ترتفع من الحقول مغلفة بأصوات الطیسور 
المسائية . بينما تضرب الهوام الصابیخ‌ضر بات ايقاعية أو 
ترفرف حولها فى حلقات غير منتظمة " من قمة « ميرينو » 
وصل غناء الكروان » وعلى صوتة » طار البعوض على أحراج 
التهر وطاف بكل مكان فى عدوانية شديدة ۰ كان الوقت 
يوافق نهاية الدورة الزراعية lane‏ یجید الر جال آنفسهم 
فى الشوارع المترية يرسَلون ابتسامات وكأتها تجعيدة ضمن 
تجاعيد وجوههم التى لوحتها الشمس ورياح الهضبة ٠‏ 
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وبالرغم من ذلك > فقد اشرقت الروايى ٠‏ فى « سان 
ميجيل دی لوس سانتوس » . وهی ملفعة بضياب كثيف لزج 
ds]‏ یتضح پتقدم النهار + عتدما شاهده « البرودن » عبر 
قنطرة الالواح الخشبية وصمد النحدر بمشقة 2 و پمجرد 
وصوله الى رقعة الآرض الصغيرة المليئة پتبات السمتر » نادی 
على « النینی » بصوت عال : 

ب « نینی » » Lge)‏ الغلام - قال عندما ظهر انصيى وهو 
یتمطی من باب الفارة - ء لا یمجبتی منظر الضباب ٠‏ ألا یمنی 
هذا اقتر اب ظهور السحب ؟ 

كان « اللوى » يشمشم فى عقبى الرجل و « لافا » . 
جائمة الى جوار الصبی. مستسلمة لداعبته لها يقدمه العارية 
المتسخة ٠‏ حملق الصبى فى ٠» GIT)‏ ثم فى الروابى وعليها 
الشباب » واخیا + توقفت هیناه على صقر یرفرف يجتاحيه 
فوق حلمه « توریثیو ریجو » ۰ هبط النحدر دون أن یتفوه 
بكلمة ٠‏ تبعه « البرودن » والکلیان یننس الانقیاد الواثق 
الذی یتبع به الطبیب آقارب مریض على حافة الوت 7 يعد 
أن وصلوا الى النهر » نشط لسان « اليرودن » من عقاله دفی 
نغمة USL‏ قال للصبی ان القمح الجاف لن یتحمل العلر ٠‏ 
تظاهر « النینی » يعدم سماعه › بلل اصيعه الوسطی بر یقه 
وتأمل پعناية الجانب الذی یجف منه اولا + تسلل بعد ذلك 
بين نباتات اليوط والیوص ونظر الى سيقانها الدقيقة التى 
يتسلقها التمل المجنح حتى يصل الى أطرافها ثم يعاود 
الهبوط . كان « اليرودن » پرقبه فى صمت وعندما نیج 
الصبى من بين النباتات استشاره بنظرة منه : 

— يوجد ضباب والهواء يأتى من Lee‏ الجنوب - قال 
الصبى بصوت متقطع ‏ ۰ يتراقص النمل المجنح فى مشيه ٠‏ 
اذا لم pats‏ اتجاه الهوام قبل منتصف النهار » فسيعودالضياب 
ثانية * تحسن صتعا لو آخبرت الناس بهذا - 

لم يحفل آحد يكلام «اليرودن» . قال له «الر وسالینی : 

٠ » الحصاد قبل « سان أوسبيثيو‎ Tad gl 
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— النیتی يقول ۰۰۰ - اراد « البرودن » ان يوضع - 

— حتی لو قالت العمذراء مر يم ينه ما _ قاطمه 
« الر‌وسالینو » ۰ 

ومع ذلك ۹ فبعد ريع ساعة فقط « عندما gob‏ النادی 
طالیا حصادين للبرودن , ظهر التوتر على رجال القرية ٠‏ لم 
يتحدث سوى « الروساليتو » الذى أراد ازاحة القلق من على 
صشار ۵ : 

— آسر ع يا « برودن » » قبل آن يشيط الارز ٠‏ 

بعد العصر بقلیل « ظهرت فوق قمة « مرینو . سحايه 
بیضاء ثم سحابات آخری GAS‏ وثقيلة ۰ لم پنزل الرجال 
آعينهم من على القمة وعندما أوشك التهار على الرحیل امر 
« خوستیتو » العمدة > « الفروتس » پاعداد الصواریخ 
لاطلاقها على التمام ۰ 

نی تلك الساعات التی تلیدت فیها السماء بالفیوم كان 
« الیر‌ودن » ومعه « لاسابينا » > « الرابیتو تشيكو »۰ . 
« الكريسيولو  »‏ اين « الأنتولياتو » الآکیں - قد انتهوا من 
cuits‏ التمح اقل < وبع خروب الشسین انفلت عبار 
ريح ساخنة أحدثت تموجات فى الحقول التى لم تحصد 
و آثارت سحاية من الغبار فوق الطريق - ازدادت قتامة السماء 
شيئا فشینا والتهم « النينى » الطعام قير المتقن الذى آعده 
« الىاتيرو » ثم آقعی على باب المغارة ٠‏ أطبق الظلام فجأة 
وازداد تعكر الجو ٠‏ لكنها لم تمطر حتى الآن . ولم ترعد . 
و آقز ع الصبی يريق آول شماع ٠‏ رفعت « لافا » رأسها 
وتجشآت عندما تدحرج الرعد مزمجرا آسفل النحدر ٠‏ 
امتز ج نتن الکیریت بالرائحة الجافة للدریس ورائحه الستا بل 
الناضجة ٠‏ آطل العم « راتيرو » من فم المفارة » ونظر J!‏ 
أعلى » الى الظلام ء وقال : 

السماء تمد المدة ۰ 
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وقف شم صلب « اللوى » . وعندما شق عنان السماء 
الصاروخ الآول . الموجه الى بطن السحابة المظلم ٠‏ تيح هانجا - 
أشيهت فرقعة الصاروخ صرخة حادة لطفل بين جدال عنيف 
للكبار ۰ بعدها شقت السماء عن ضوء شديد جسل سلسلة 
القمم العالية تلمع وكأنها من فضة - تيع الضوءالرعد مباشرة 
وكان قويا وصاعقا مثل ضر بة سوط ٠‏ 

ب ستكون أسواً من تلك التى حدثت فى « سان ثينون ٠,‏ 
Sasi‏ ؟ ‏ قال الصبى - 

اطلق الصاروخ الثاني من الميدان وتيعه آخر واخ . 
دون توقف أو تخطيط . فى پاس ۰ كانوا مثل صياد يرمى 
الحمی بنبلة على قطيع من الأفيال + أغرق البرق من جديد 
المنطقة فى ضوء شاحب وتبع دوى الرعد انين الاعصار وهو 
يكتسح الروابى والحقول « رافعا دوامات حلزونية كثيفة 
من التراب نحو السماء ۰ عندما هدآت الريح بدأت تتساقط 
حبات الطی الأولى . كانت رمادية منتفخة . مثل حيات العنب. 
تطرقع على الأرض الجافة » وعند تيعثرها الى جز OLS‏ صغيرة 
تتبخض من جدید دون أن تترك آثرا ۰ قال « الراتيرو » من 

- هکذا أفضل ۰ 

د مأ هو الأفضل ؟ 

تبعثر الحيات الأولى بهذا الشكل . oF‏ الطر التالى 
بايماءة من راسه دون أن يقلع عن النظى لبيوت القرية : 

- لن wey‏ الوضع ٠‏ لن تتغير النتيجة والقمح على 
هذه الحال ٠‏ 

مزق البرق قبة السماء من جميع الاتجاهات فى معركة 
حامية الوطيس ۰ اختلط الرعد الشمالى الفر بی المرعب 
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بالشهب الجنو بية الشرقية وتتالت دقات الثلج على جلد القمة 
المشدود وكأنها دقات طبول - 

بالرغم من آن الثلج كان فى حجم بيض الممام , الا آن 
الديح جرجرته لتكومه تحتالأعشاب أو بين فجوات الروابى . 

— لقد اتحدت سحايتان ‏ قال الصبى ٠‏ 

- اثنتان ‏ آکد « الراترو » - 

— مثلما حدث عام ۱۹۵۲ فى « سان ثيتون » , Saal‏ ؟ 

- تماما > 

تراجع القيظ شیثا فشيئا وارتفع من الحقول التى حل 
بها المقاب بخار الآرض الرطبة ٠‏ كان انتلج يتسافط على 
فترات متقطعة وعندئد لمح « النينى » ۰ على ضوم الشهب , 
أشباح الرجال السوداء » متل دمى خرساء » وهی تتسرك 
بلا تیصی فى الميدان * لم يكن « الفروتس » وحده, بل 
« الخوستیتو » , و « الخوسيه لويس » » و « البرخیلیو » , 
و « الأنتوليانو » ء و « الماتياس » » و « الراییتو جراندی » , 
وخل dey‏ القرية الذين کانوا یتز احمون على Bib)‏ 
المسواريخ فى محاولة يائسة لارهاب نذر الشر ٠‏ لكن 
الصواريخ كانت تتحول عند ارتفاعها الى ST‏ باهت » دون 
معان أو قوة » وتحدث انفجارا مكتوما على أعتاب سماء 
وطيئة وجائرة ٠‏ 

آخذت ال لنطقة شكلا شبحيا تحت ضوء البرق البنفسجی 
ويدا برج ١‏ نم لكنيسة » ومخزن التبن » ور پوة « دو تالثيو » , 
وحلمة « توریثیو ریجو » و آشجار الصنوبر الثلاث و کانهم 
شر‌کاء فى هذه الجريمة التکراء ٠‏ 

أحيانا » كان الثلج يصنع ستارة محكمة » كثيفة 
وكتيمة ٠‏ 

— انها آسوآ من عام ۱۹۵۳ - قال « التینی » ٠‏ 
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أكد « الراتيرو » . الذى كان يقف خلفه فى الظلام 
الدامس بلا حراك : 

بت آش و[ » 

یت السام جام قضیها عفن الل فلا لش 
ساعات استمر مان الشهپ . دوی الرعد الکتوم » وصوت 
الثلج الذى كان مثل المطارق وهو يصطدم پالحقول ٠‏ دی 
الرایعة صباحا أمسكت السماء فجأة عن الصياح وتجمعت 
السحب تجاه الشمال . قوق حلمة «توريثيو ريجو » . وسرعان 
ما ظهر قمر dle‏ ورطب خادشا الحواثى الأخرة للعاصنة ۰ 
وعلى امتداد البصی , كانت الثلوج » عند تحللها على الأرض, 
تحدث حفيفا لزجا مثل حنیف سرطان الاء داخل جوا من 
الغيش - 

من حين 39 » خلف حلمة « توريثيو ريجو » ء كانت 
تخرج من السماء آلسنة الوهج » لكن دوى الرعد یتأخر الآن 
فى الوصول ۰ 

هبط « التيتى » الى القرية بمجرد طلوع النهار ۰ كان 
المنحدر رطبا وزلقا ولذلك, تزل الصبی من على السفح حتى 
تتشبث قدماه بتبات السعتر - يدت الحقول تحته وكأتها 
ميتة + كانت oglu)‏ واشجار الصنوبر الثلاث ترفع ينجل 
عريها الشجى وازاد نعيب الغرپان فى فجوات برج الأجراس 
من وضوح الصمت الكبير ٠‏ آما القمح » الذى جمعد الاعصار 
العنيف فى عناقید غير منتظمة » فینام على الطین فى وداعة - 
تكاثرت البرك بين السنايل المجذوذة ٠‏ وعلى الدروب كانت 
sls‏ جثث القبرأت المتيبسة فوق حبات القمنع ۰ ومنأراضى 
« دون أنتيرو » الحرو ثة تتصاعد دخنة . مثل التى تتصاعد من 
المزروعات آيام الشتاء المشمسة بعد ليلة تساقط فيها الجليد* 
انعقدت فوق الحقول نتانة طينية كثيفة ممتزجة يرائحة 
الدريس ٠‏ تجاسر عقعقان » لم توهن المحنة عزيمتهما « على 
اللهو فوق آلة التعذيب القديمة » نافشين ريشهما تحت 
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الشمس ۰ آحس « النينى » عند دخول القرية يبكاء النساء 
الستسلم خلف الأبواب ٠‏ على موخرة بيت « البرودن » . التی 
یصل الطين الى ما يقرب من منتصفها , وقف احد طیسور 
الخطاف ۰ وعلى آفریز السطح كانت تزقرق الصفار وهی تعنل 
پرووسها اللونة من فتحة العش ٠‏ بدت الشوار ع خاوية و 
انیا نو ones‏ وريد (ala‏ ار 
الميدان . كانت السيدة « كلو » تكنس بهمة درجتى السلم 
المؤدى الى دكان الخردوات ٠‏ على طابية الطوب اللبن ترتفع 
لافتة مكتوب عليها بحروف غير متسقة من القار : « تعيش 
دفعة ۵٩‏ ! » ۰ 

توقف « اللوى « عند حظيرة « الخوسيه لويس » gold‏ 
عليه « النينى » بتصفبرة خافتة ۰ Buse‏ رآته السيدة «كلو» › 
اتكأت على يد المكنسة وقالت له وهى تحرك رأسها الى أعلى 
والى آسفل وتعض على شفتها السفلى : 

« نينى » ء يابتى ۰ ما رآيك فى هذا العقاب ؟ 

ب ها قد رأيت ۰ 

— هل نحن أشرار لهذا الحد حتى يحل بنا هذا العقاب ؟ 

بالتأكيد » یا سيدة « كلو » ۰ 


و * 


آمام الاصطبلات تقف سيارة « دون أنتيرو » وعلى نفس 
الناصية وقف ole‏ برفقة بعض الفرباء يتحدثون بأسى 
مع رجال القرية ٠‏ تجمع هناك , بعيون ملأها الحزن وظهور 
منحنية وكأنها تكن تحت وطأة حمل wis‏ ¢ « الخوستيتو » 
و « الخوسیه لويس » و « الرابينو تشيكو » و « الأنتوليانو » 
و « الأجابيتو » و « الاتیاس ثليمين » و « الروسالينو » 
و « آلبی‌خیلیو » ۰ كان « دون أنتيرو » » الغتى » يقول : 
حقت الاستفادة من التأمين ٠‏ لكن عليك يعدم الايطاء › 
« خوستو » » تقدم اليوم عريضة لطلب قروض اثتمانية ٠‏ 
والا سيكون الخراب شاملا ء أسمعت ؟ 
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وافق « الخوستيتو » موافقة واهنة : 

— آنت تعرف أنتى سأبذل قصارى جهدی » يا « دون 
آنترو » ٠‏ 

مس «النینی» دون اكتىراث ‘ والکلیان ملتصتان پقدمیه» 
لكنه قبل أن يصل الى شجرة البر باريس سمع صوت 
« الأنتوليانو » المتلجلج : 

آنا ۰۰۰ آنا لیس عندی تأمین يا دون « آنترو » - 

وصوت « ماتیاس ثليمين » الجنائزی : 

ب ولا آنا ۰ 
دولا آنا »ء « ولا أنا»ء «ولا آنا »۰۰ عند شجرة البوياريس 
abs‏ عليه « البرودن » الطريق - بدا وكأنه شبح انشقت عنه 
الأرض فجأة : 

ب « نينى  »‏ نادى ‏ ۰ القمح مكوم فى الحقل وسناپله 
سليمة ‏ تحدث وكأنه پعتذر ‏ : أنا ۰۰۰ قامامه الصبی دون 

لا تدرس الا بعد ced! lie‏ لكن 53-559 اأدراس 
حتى لا يزرع الحب داخل السنایل ٠‏ أمسكه البرودن من 
کتفه : 

- انتظر ‏ قال ۰ انتخلر ۰ تعتقد أن بامگانی الدراس 

هن « النينى » كتفيه ٠‏ قال , HII bE‏ حينيه فى ثبات : 

٠ Chars هذا شىء‎ — 

فرك « اليرودن » يديه بلا حماس محاولا السيطرة على 
عصييته * آدخل بعد ذلك يده الیمتی فى جيبه و اخرج مته 


بيزيتة : 





مس oe‏ هذه لنصيحتك لى .یالامس 0 كنت أود أعطاوك 
اكثن + لکتی مطالب بدفم ثلاث يوميات - 

تجاوز « النيتى » شجرة « البر باريس » التى عراها 
الثلج ووصل الى التهر ٠‏ على الجانب الآخي من آشسسار 
الصتو بر الثلات تقابل مع «لويس» » فتى «توريثيو ریجو» . 
الذى ایتسم له بأسنانه البیضاء دون OF‏ يكف عن حث كلبه : 

۶ هيا‎ «ln — 

ماذا تفعل ؟ 

مرة آخری ! آلا ترى ؟ أصيد ۰ أيمكن عمل ثىء آخر 
فى الحقول هذا العام ؟ ‏ قال وهو يشير الى القمح الهشم 
الجاثم فوق الطين « والى الحقول الممتدة التى تحولتالى حلفاء 
عقيمة ۰ 


. حدث نفس الشىء فى « توريثيو ريجو » » 


كان الفتى yung‏ بحذاء النهى على وقع خطوات الكلب بين 
تباتات اليوص المهشمة ٠‏ رد : 

حالم يكرك الط مل مسري عق موده + 

لاحظ الصبى الكلب المرقط : 

- هتا الكلب غير متمرس ٠‏ 

— أيبحث كلباك بطريقة أفضل ؟ 

آشار الصبی الى رآس « لافا » اللاهثة : 

ب هذه عجوز وعوراء » لکن الکلب الصفر یستدل على 
الفتران و سيصيح مثمر سا العام القادم ٠‏ 


ضحات. فتی « تور یثیو ریجو » وضرب حذاءه عدة میات 
بطرف السیخ الحدیدی : 
ب كلبى حدیث العهد بالصید آیضا ٠‏ 





— عمره لا يزيد بآية حال ge‏ سنة ٠‏ 

— سيكملها فى « سان ماكسيمو » ٠‏ كيف عرفت ؟ 
من عینیه ومن فمه * ما اسمه ؟ 

« لوشيرو » 6 یعجبك ؟ 


— لآنه طويل ۰ 

طويل ! بماذا تسمى کلبيك اذن ؟ 

الكلبة « فا » » والكلب « لوى » » 

ضحك الفتى من جديد : 

من أجل كلب » آی اسم (كويس) ‏ آضاف يروت ˆ 

وفجأة »> رفع الفتى عينيه وتقلصت ایتسامته حتى 
أصبحت تعويجة مندهشة على قمه : سمع « النينى » وقع 
الخطوات das pull‏ فرفع ر آسه ليرى gall‏ « راتيرو » وهو 
پسحق آعواد القمح الخشی عليها بقفزاته الواسعة ۰ كان 
.مرتبة الکلمات - لم یتوقف Luce‏ وصل الى شاطیء التهر ۰ 
آلقی بنفسه فى الاء » مبر بطا فيه وكأنه مدفو ع پقوة خارقة 
وهجم على الفتی ٠‏ تهض « النیتی » بسرعة ¢ آمسك بست AS‏ 
المهلهلة وجذبها للخلف بكل ما آوتی من قوة » لكن الفتى كان 
قد أمسك بمعصم يد « الراتيرو » ميعدا سیخ الحديد « بينما 
كان يصيح : « تعقل يا هذا » ٠‏ و « الراتيرو » يتمتم يكلمات 
ويغمغم فى غير وعى: : «الفگران تخصنى fall ٠‏ ان تخصنى» ۰ 

وثبت « لافا » على الفتى » ناشبة أسنانها بغيظ فى بطن 
ساقه » فقفن « اللوثيرو » بدوره عليها والتحم الاثنان » بینما 


۹A 





كان « اللوى » » الکلب الصغير » يتبح متحيرا « دون OF‏ يهتدى 
لأى جانب ينحاز ٠‏ 

يعد أن اقتنع « النیتی » پاستحالة الفصل بين الرجلين 
وقف يرقبهما وعيناه جاحظتان محاولا تهدئتهما بصیحاته 2 
الكن « الراتیو » لم يكن یسمعها ۰ كانت تدفعه قوة عمیاء 
ویردد مرة بعد أخرى وکانه يحمس نفسه : « الفئران 
تخصتى - Ol nas)‏ تب تخصنی » ۰ 

ظل OLIN!‏ يتشاجران بوحشية » یعضان پعضهما پنضب 
و کاشفین عن Lg lal‏ البیضام » دون آن یتوقنا عن‌الهمهمة - 
تدحرج الکلبان فى الوحل وهما متسکوران فاصطدم Lag:‏ 
2 الراتبرو » وسقط بين آعواد القمح وجسد خصمه فوقه ˆ 
حاول فتى « توريثيو ريجو » شل حركته بوضع ركبتيه فوق 
صدره وغمقم : « ت عق لس یات ها ذا». لکن 
« الراتیو » فوت عليه الفرصة . تكور الى الأمام ودفمه 
بقدمه الى الخلف ٠‏ نهض الرجلان وهما يرقبان بعضهما 
شزرا ء يلهثان » والسيخان مرفوعان » پینما استمر الکلبان 
فى اشتبا کهما الشرس ۰ كان « الراتيرو » هو الذى خن 
.زمام البادرة من جدید » لکن الفتی تلقی ضر بته بالسيخ 
وخلال بضع وان تعانق السیخان وتطایر متهما الشرر ٠‏ 
« الراترو » . OT)‏ » ظهره مفطی بالطین ء یر اقب خصمه 
وجفتاه مطبقان مثل حیوان ضار » سدد لصدر الفتی ركلة 
Wl‏ بالقدم آسقطته فوق الستابل الستلقية على الأرض ٠‏ 
جری « الراترو » نحوه ء لکن الفتی » فى التواء متوحش > 
تقادی الجسد فسقط « الراترو » على وجهه فى الطین - 
عتدما اتتصب على قدمیه كان لهائه خشنا ء مکروپا » مشل 
زئير ۰ من حين لآخر كان يردد مثل آلة مبرمجة : « الفثران 
تخصنى ٠‏ الفئران تخصتی » ۰ طبقة سميكة من الطين كانت 
تخطی وجهه فاکتسبت عیناه » بين الجفون التى سودها الطین, 
Us oe‏ فریدا ٠‏ انتظی فدی » توريثيو ريجو » » مقوسا پمض 


VAN 





الثیء » پینما كانت نظرته تتار.جح تارة على عينى Sy‏ )9.43 « 
وتارة على السيخ الذی يمسكه بأصايعه المتقلصة ۰ 


هجم عليه « الراتيرو » مرة آخری مصوبا السيخ اغدیدی 
على حنجرته » لکن الفتی تفادى السیخ فى الوقت التاسب 
فلم یحدث سوی خدش فى وجنته التی انبثق متها الدم فجاة + 
كانت «لافا» تنزف آیضا من آذنیها وظهر ھا لکنها لم تتىاجع - 
چسدا! الكلبين GIS‏ يختفيان آحیانا بين BES‏ القش اللقی 
على الأرض , لکی یظهرا ثانية على بعد سبعة آمتار دون أن 
يكنا عن الشجار الدموی * 

بعد أن تبددت حيرة « اللوى » التصق بساقى « النينى « 
وهو ينتفض انتفاضات غريية ٠‏ 

اشتبك الرجلان من جديد » السيخان مر فوعان . 
ویتمتمان بلعنات pe‏ منهومة ۰ كانت وجنة الفتی مفطاة 
بالدم ومن خلال شفتيه المتشققتين الفتوحتین يرى فمه الجاف 
وهو يعب الهواء على جرعات fits‏ سمكة تحتضر - حاول 
جاهدا جرح عدوه » لکن حد سیخه يصب الا سترة 
« الراترو » الذى سدد  Late‏ آحس پمداعبة العدن لجلده 
ومنتهزا فرصة الانهیار العارض لغریمه ء ضر بة قوية من 
آسفل لأعلى فانغرس السیخ حتی مقبضه فى ضلع خصمه ٠‏ 
تم کل شىء فى لمح البصی ٠‏ 

تمددت يدا الفتى وعندما سقط السيخ اختفی فى 
الطين ٠‏ ايتعد عنه « الراتيرو » لاهثا « وعندئذ » تقدم الفتى 
نحو « النيتى » مترنحا . عيناه جاجظتان » وعتدما حاول 
التلفظ حجزت دفقات الدم الكلام ۰ ظل برهة بلا حراك . 
متداعيا » وأخيرا خر على جنيه الأيمن وأغلق عينيه وكأنه 
يستريج ۰ ارتجفت ساقاه بشدة مرتين أو ثلاثا Was ٠‏ من 
جديب . وكأنه يريد منع هذا ء SLT‏ وجهه ببطء وأخفى 
أساريره فى الطين ٠‏ 


Ces 





رفع « النينى » المينين الذعورتین تجاه « الراتيرو » > 
سيخه الحديدى - اتجه نحو الكلبين المتشاجرين . أمسك 
« اللوثيرو » من جلد رقبته ويجذية واحدة أبعده عن «لاقا» - 
حاول الکلب » دون جدوى . عضه من معصمه بعد أن التفت 
اليه غاضيا » لكن « الراتيرو » مزق قلبه بالسكين دون رحمة > 
وأخيرا » آلقی بجثته فوق جسد الفتى المدد على الآرض - 

كانت « لافا » تعوى متألمة وتلثم الجروح التی فى ظهرها 
آثناء اقتراب « الراتيرو » من التهر وغسله للدماء التى على 
السيخ بعناية ۰ جلس « النينى » فى متخفض و آسند مرفقيه 
على فخذيه ۰ وصلت «لافا» اليه وجشمت تحت قدميه مرتجفة, 
بينما كان « اللوى » ینظر متجشئا الى الجثتين اللتين يحمل 
الذ پاپ فوقهما تدريجيا ٠‏ 

عندما عاد العم « راتيرو » الى جوار « التیتی » . ظهرت 
فجاة ستة صقور سوداء وهى تطير عالیا فوق حلمة « توریئیو 
ریجو » ٠‏ نی J‏ لصبی الى « الراترو » الذی لا یزال یلهث 
فقال الأخير وكأنه يبرر فعلته : 

۰ تخصنی‎ OF fall — 

آشار « النينى » ياصيعه الى فتى « توريثيو ريجو » : 

— لقد مات ٠‏ الآن علينا ترك الفارة - 

ابتسم « الراترو » ايتسامة ما بين بلهاء وماكرة : 

ب الفارة تخصنى ۰ 

نهض الصبی و نقض موّخرته ۰ تیعه الکلبان متداعيين 
و بعد أن تچاوزا شجرة اليو باریس طارت سمانتان فى صخب * 
توقف « التينى » وقال : 


— لن یتفهموا ما جری ٠‏ 





مس من ؟ ‏ سأآل « الراترو » ۰ 


— هم — همهم الصبی ۰ 

بدا سج الكئيسة طافیا خلف الر پوة وحوله آخذت فى 
الظهور » شيئا فشیثا » بيوت القرية البنية وهى غارقة بين 
الضباب ٠‏ 





اقرا فى هذه السلسلة 


برتراند رسل 

ی ۰ رادونسکایا 

الدس مکسلی 

ت ۰ و - قریمان 
رایموند ولیامز 

ر * ج ۰ فورپس 
ليسترديل رای 
والتسرآلن 

لويس فارچجاس 

قرانسوا دوماس 

د۰ قدری حفنی وآخرون 
اواج قولسکف 

هاشم النماس 
دیفید ولیام ماککوال 
عزين الشسوان 

د* محسن جاسم الوسوی 
اشر اف س ۰ یی ۰ کوکس 
جون لويس 

حول ویست 

4+ عبد العطی شعراوی 
آنسور العسداوی 

ييل شول وادبنیت 

ند صفاء wold‏ 
رالف ئى ماتلو 
فیکتور پرومپیر 


¥ 


pilal-‏ الاعلام وقصص أخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
الجغرافيا فى مائة عام 

الثقانفة وائجتمع 

تاريخ العلم والتكتولوجيا ( ۲ + ) 
الارض الفامضة 

الرواية الانجليزية 

اارشد الى فن المسرح 

.آلهة مص 

الانسان الصری على الشاشة 
«القاهرة مدينة آلف ليلة ولبلة 
الهوية القومية قى السینما العربية 
محموعات التقود 

الموسيقى ‏ تعبير فغمی — ومتطق 
عص الرواية ‏ مقال فى التوع الادبی 
ديلان توماس 

الانسان ذلك الكائن القريد 
الرواية الحسديثة 

اکسرح المصرى الاهی 

على محمود له 

القوة النفسية للاضرام 

.فن الترجمة 

تولستوى 

منت ندال 





رسائل واحاديث من النفی فيكتور هوجو 
الجزء والكل ( محاورات فى مقسمار 


الفيزياء الذرية ) فیرنن هيزنبرج 
التراث القامض مارکس والارکسیون سدتى هوك 
فن الادب الروائى عند تولستوى ف ۰ ع آدتیس‌کوف 
ادب الآطفسال هادی نعمسان الهیتی 
أحمد حسن الزيات وه Lad‏ وعم السزاوعر 
اعلام العرب فى الکیمیاء د٠‏ فاضل أحمد الطائی 
فكرة Tol‏ جلال العشری 
الجحيم هنری باریوس 
ممفع القرار السياسى ال رة 
التطور الحضاری للاتسان جاكوب برونوفنسکی 
هل فستطیع تعلیم الاخلاق للأطفال 4“ روجر ستروجان 
تربية الدواجن کاتی ثيسر 
الوتی وعالهم فى مصر الق Lays‏ | ۰ سينسر 
النصل والطب د۰ ناعوم بیتروفیتش 


سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى جوزيف داهسوس 
سياسة الولايات Sanath‏ الامريكية ازاء 


مصی ۰ _ ۱۹۱۶ ف ليتوار تشاميرز ر ایت 
كيف تعيش ۲۱۵ يوما فى السنة دم حون شسندلر 
الم Mila‏ دو ال 


اثر الكوميديا الالهية لداتتى فى الفسن 
التشكيلى د“ غبريال وهبة 
الادپ الروسی قبل الثورة البلشفية 


ویعسدها د * رهسيس عسوضص 
حركة عدم الإتمياز فى عالم guia‏ د۰ محمد نعمان جلال 
الفكر الاوربی الحديث ( ٤‏ ج) قراذكلين ل ٠‏ ياومر 
القن التشكيلى المعاصى فى الوطن العریی 
۵ 9 ۱۹۸۵ شوكت الربيعى 
التنشئة الآسرية والایناء الصغار د۰ محیی الدين seal‏ حسين 


£ 





تظريات الفیلم الكيرى ج“ دادلى اندرو 


مختارات من الأدب القصصى جوزيف کوتراد 

الحياة فى الكون كيف نشات واين توجد د٠‏ جوهان دورشز 
هرب الفضاء طائفة من العلماء الأمريكيين 
ادارة الصراعات الدولية د“ السسيد عليوة 
الميكروكمبيوتر د۰ مصسطفی عتساتي 
مختارات من الادب الیایانی صيرى الفضل 

الفکر الاوریی الحدیث ۲ ج فرانکلین ل ٠‏ پاومر 


تاريخ ملكية الأراضى فى مصى الحديثة جابریل بایر 


.كتاية السيتاريو للسيتما دوایت سوين 
الزمن وقياسه زافيلسكى ف ٠‏ س 
أجهزة تكسف المواء ابراهیم القرضاوی 


الخدمة الاجتماعية والانضياط الاجتماعي بيتر رداى 
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطی جوزيف داهموس 


التصرية اليونانية س ٠‏ م بورا 
مراكز الصناعة فى مص الاسلادية د ١‏ عاصم محمد رزق 
الحلم والعطسااب واشدارس رونالد د“ سميسون 
ونورمان د ۰ اندرسون 
الشارع المصرى والفكر د ١‏ آثور عبد الملك 
حوار حول التنمية الاقتصادية والت وتیمان روس تو 
تیسسیط الکمیساء قريد س هیس 
العادات والتقاليد المصرية جون یورکهارت 
التذوق السعتمائی آلان کاسسبیار 
التخطيط السیاحی سامی عبد العطی 
اليذور الكوتية نرید هسویل 
شاندرا ویکراما ماسینج 
دراما الشاشة > ۲ ج) حسين حلمى الهندس 
الهی‌رویین والایدز روی روپرتسون 
قجيب محفوظ على الشاشة gal otal’ sel‏ 





مور افريقية دوركاس ماكلينتوله 
الخضدرات حقائق اجتماعية ونفسية بيتسر لورى 
وظائف الإعضاء من الالف الى اليساء بوريس فيدروفيتش سيرجيف. 


الهتدسة الورائية ويليام پین ز 

تربية أسماك الزيتة ديفيه الدرتون 

القلسقة وقضایا العصی ( ۴ ج ) جمعها : جون ر * پورر 
ومیلتون جولد ینجر 

قضايا وملامح القن التشکیلی نا الم زفتتا 

التغذية فى البلدان النامية م۰ كتج وآخضرون 

بداية بلا تنهاية جورج جاموف 


الحرف والصناعات فی مص الاسلامية ۰ السيد ab‏ ايو سديرة 
حوار حول النظامين الرئيسيين 


للكون جالیسلیو جاليليه 
الارهاب اريك موريس وآلان هو 
اخناتون متبيريل اسف 
القبيلة الثالثة عشرة آرثر کیسستار 
التوافق التضسى ومان نارن 
الدلیل الببلیسوجرافی مجموعة من الباحثين 
له الصورة روی ارمسن 
الثورة الامسسلاحية فى الیابان ناجای متشیو 
العالم الشالث قدا كول ها سسوم 
الانقراض الكبير میخائیل البى « جيمس لقلوك 
تاريخ النقود قيكتور مورجان 
التحليل والتوزيع الأوركسترالى اعداد محمد كمال اسسماعیل 
الشاهتامة Ca¥)‏ الفردوسى الطسوسی 
الحياة الكريمة ( ۲ چ ) بيسرتون يورتر 
كتابة التاريخ فى مسر جاك كرابس جونیور 


۳۰۹ 





ادوارد میری 

اختیار / د٠‏ فیلیب عدلية 
اعداد / مونی براخ وآخرون. 
آدامز فيليب 
نادین جوردیمر وآخرون 
زیجمونت هيفر 
ستیفن آوزمنت 
جوناتان ريلى سمیث 
تونی بار 
بول كولتسر 
موريس بيسن پرایر 

الفريد ج ٠‏ بتار 
رودريجى قارتيما 
فانس بکارد 

اختیار/ د۰ Gad,‏ الصبان 
بير نیکولاز 

بر نر اند راصل 

بینارد دودح 
ريتشارد شاخت 

pall‏ خسرو عسلوی 
تفتالی لويس 
هسربرت شپلر 

اختیار / صيرى الفضل. 
أحمد محمد الشستوانی 
arn oy‏ 
لوریتو تود 

اعداد/ سوريال عبد اللك 
د ١‏ ابرار كسريم الله 

اعداد/ ils‏ محمد الجزان 
ه١٠‏ ج٠ولن‏ 
سستيقن راتسسيمان 
جوستاف جروتيياوم 


عن التقد السيتمائى الامریکی 
ترائيم زرادشت 

السيتما العربية 
دليل تنظيم التاحف 
سقوط المطر وقصص اضری 
جماليات قن الاضراج 


التاريخ من شتی جواتبه ( ۳ ج ) 


الحملة الص‌اييية الاولی 
التمئیل للسينما والتلیفزیون 
العثماتيون فى آوربا 
صستاع الخلود 


الكنائس القبطية القديمة فى مصى (۲ ج 


رصلات فارتیسا 


اذهم يصتعون الیشی ( ۲ ج ) 


قى النقد الستمائی الفرسی 
العسيتما الخيائية 
السلئطالة والرد 

الآزمر فى آلف عام 

رواد الفاسفة الصديثة 
سقي قامة 

مصر الروماتية 

الاتصال والهيمتة الثقافية 


مختارات من الاداب الآأسيوية 
کتب غیرت الفکر الاتساتی ( ۲ ج ) 


الشموس التفجرة 
مدخل الى علم اللقفة 
حديث التهر 

دن هم التتار 
ماسترئخت 


معالم تاريخ الائساتية ( ٤‏ ج ) 


الحمسلات الصسليدية 
حضارة الاسلام 





ریتشاره ف ۰ بيرتون 
ادسن oats‏ 


ارتولد جزل 
بادی اونیمسود 
فیلیب عطية 
جلال عبد الفتاح 
محمد زیئهم 
مارتن فان کریقاد 
سسوند اری 
فرانسیس ج ۰ برجین 
ج ۰ كارقيل 
توماس لیبهارت 
Guill‏ توفلر 
ادوارد وبونسو 
کریسستیان سسالین 
جوزيقف * م * پوچز 
بول وارن 
Gog‏ سستاین 
ودليام a‏ + ماذيوز 
جارى ب ٠‏ ناش 


ستالين جين * سولومرن 


عبد الرحمن الشسیخ 
عبد المزیز جاويد 
مود سامی عطا الله 
Sb‏ لافرین 

لیو ناردو دافنفی 


wm 5 ce‏ ماه ام 


رحلة بيرتون ( ۲ ج ) 
الحضسارة الاسلامية 
J-—iblt‏ ( ۲ چ ) 

اثر شا الطریق الاخر 

السحر والهلم والدین 
ااکون ذلك الجهول 
تكنولوجيا فن الزجاج 
الفلسفة الجوهرية 

الاعلام التطبيقى 

تبسيط المقاهيم الهتدسية 
فن المايم والیسانتومایم 
تحسول ال لطة 

اعد ر المتصدد 
السيتاريو فى السینما القرئسية 
هن القفرهة على الاف لام 
نايا نظسام التجسم الأمريكى 
:بن تولستوى ودستويفسكى ( ۲ چ ) 
bs‏ دى الجيولوجيا 

انحصر والييش والسود 
al shi ates‏ الأميركى 

ول الأعير وو دلي > 

رءعلات ماركوبواو ۲ چ 

بئذ ام النسسعملي 

ار ومانتكة والواقصة 

نظربة التعصصوص . 

تار العام والعشارة فى الصن 
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تفر م«دجل دی لیبس ه .5 al‏ رو ای |! لفتران ee]‏ أهم !! لرو‌اندن 
الاسبان من جيل ما بعد الحرت الاهلية (VATA NATTY‏ بل أن 
alsa. 5‏ النقاد بقدمونه mee‏ 0 خوسيه ثيلا الفائز بجانرة نويل 
عام لان" وتتمير | Nae:‏ درد انسیائیه عميقة يعبر بها oe‏ 
أوحا ۶ وانات تون ويدافع من خلالها عن US‏ ما هو عفری 
i‏ وقد الرحمات اعمال 1 — من - اللفات. 5 نشد ه4 


EE 1 ig ۲ we ees 
ay دی لو "1 الى فى شرية تعشعش پا |{ جها‎ ae 
۳ 


a | 





3 Yo فجا ع فی ید مزارع واحد‎ valls 
بتجاور الحادية‎ Y pe Gl; ae الذى‎ Sybase التييجه‎ 
cad فی کهف علی‎ Tai من عمره بعيش مم سداد‎ She 
ربوة عالبه» ورغم فقره لکن الصبی ینمتم بذکاء نادر بحعله‎ 


ويذيم عایها اا 





ها هل القرية پسعون اليه لطلب الثورة. ومن خلال» یجسد 
الکتاب افکاره عن النقدم والعدل ااجتماعی فالصبی وان کان 
رن اكه لآ بقیل قتل الحیوان !جرد القتل, فهو یکره اموت 
ويقيل gtd‏ الدداد وفی Sobel uly‏ ۳[ العددة 1 لى طرده هو 
وابيه من الكهف وهدمه حتى لا يشوه مظهر القرية فى يد 
2 ااجادت انه قصة عامرة بالدلالات plan‏ من خلالها 
المؤلف آن pus‏ من gua‏ الإدارة LY‏ لمركزية والنفاق الإإجتماعى 
ويد Calis‏ تلحكم الال الإنسان وتراجع القيم الإيجابية فى 


EIT‏ ااجتماعی. 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


